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ملخص البحث

 تقتــرب الورقــة مــن موضــوع الحــراك الشــعبي في الجزائر بمحاولة الكشــف عن الــدور الذي لعبته مواقــع التواصل الاجتماعي،
 ممثَّلــةً بموقــع فيســبوك فــي تجــاوز الصمت الــذي فرضته وســائل الإعلام التقليدية على الحــدث من خلال عدم تغطيتــه وتجازوه
 فــي برامجهــا، مــا دفــع بالمواطــن الجزائــري، ممثــا فــي الطالــب الجامعــي إلــى العمــل علــى تغطيــة المســيرات الشــعبية ونقــل
 أخبــار الحــراك باســتخدام الفيســبوك منصــةً رقميــة تكفــل لــه الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد، بفضــل خصائصهــا

التــي تتيحهــا مــن التفاعليــة، وغيــاب الحواجــز المكانية والزمانية والتشــبيك بيــن مختلف الأفــراد ذوي الاهتمام المشــترك.

 تحقيقــا لهــدف البحــث اتجــه الباحــث إلــى الفيســبوك بوصفــه فضــاءً ممثــا لمجتمــع البحــث، معتمــدا علــى عينــة قصديــة
ــك باســتخدام ــار الحــراك الشــعبي، وذل ــاول أخب ــل وتن ــة والمختصــة بنق  تشــمل عــددا مــن صفحــات الفيســبوك الطلابي
 المنهــج المســحي الميدانــي بالعينــة، والــذي يعُنــى بتحليــل الأحــداث ومحاولــة تفســيرها لبلــوغ نتائــج تجيــب عن إشــكالاتها
 المطروحــة. حيــث اعتمــدت الورقــة علــى أداة الاســتبيان الإلكترونــي التــي تــم نشــرها فــي الصفحــات الفيســبوكية التــي

انتهــت بجمــع 100 اســتبانة للطلبــة الجزائرييــن مــن مســتخدمي الموقــع.

ــر ــي تعتبِ ــة »الاســتخدامات والإشــباعات« الت ــة فــي نظري ــة مزدوجــة ممثل ــة نظري ــى مقارب ــة عل ــد اعتمــدت الورق  وق
 الجمهــورَ ذا طابــع نشِــط، يســتخدم وســائل الإعــام وفــق مقاصــد مبيتــة، ووفــق اهتمامــات تلبــي احتياجاتــه، إلــى جانــب
ــادة التغييــر، بحيــث لا ــا فــي المجتمــع فــي قي  نظريــة »الفضــاء العمومــي المعــارض« التــي تؤكــد دور الطبقــات الدني

ترتكــز علــى المؤسســات العليــا فقــط، حيــث تصبــح القاعــدة مُنتجِــا للأفــكار والســلع التــي تواجــه بهــا الســلطة.

 وخلصــت الدراســة إلــى كــون موقــع فيســبوك يعتبــر أحــد المصــادر الأوليــة فيمــا يخــص المعلومــة المتعلقــة بالحــراك
ــاش والحــوار ــا للنق ــر الفيســبوك فضــاءا بدي ــل ويعتب ــد، ب ــي البل ــة ف ــك وســائل الإعــام التقليدي  الشــعبي متجــاوزا بذل
ــةُ ــرز الطّلب ــث ب ــاه. حي ــار الحــراك وقضاي ــى بأخب ــن ينضــوون ضمــن صفحــات ومجموعــات تعُن ــة الذي ــب الطلب  لأغل
 )الإنــاث( فاعــاً رقْميًّــا فيمــا يتعلــق باســتخدام الموقــع منصــةً تعالــج أخبــار الحــراك الشــعبي متجــاوزاتٍ بذلــك الصــور

النمطيــة المشــكَّلة عنهــنّ بكونهــنّ فاعــا ســلبياّ فيمــا يخــص الشــأن العــام.

 وتلاحــظ الورقــة أن اســتخدام الموقــع فــي معالجــة أخبــار الحــراك لــدى الطلبــة أفــراد العينــة يتــم بطرائــق مختلفــة؛ علــى
 غــرار الإعجــاب والتعليــق؛ نوعــا مــن أنــواع المناصــرة والتعبيــر عــن الــرأي، فــي حيــن بــرز الاعتمــاد علــى »الفيديــو

» وســيلةً تثيــر اهتمــام الطلبــة فــي نقــل أخبــار الحــراك؛ لكونــه يرتبــط بمصداقيــة فــي النشــر لــدى المشــاهِد.

ــل المباشــر للأحــداث ــة »الفيســبوك مباشــر« -التــي أضحــت بديــا عــن النق ــل كشــفت الدراســة أنّ خاصيّ  وفــي المقاب
ــي ــل؛ ف ــد مــن العراقي ــك نتيجــة العدي ــة؛ وذل ــراد العين ــقَ اســتخدامًا واســعا مــن أف ــم تل ــة- ل ــوات التلفزيوني  بالنســبة للقن
 مقدمتهــا تذبــذبُ شــبكة الإنترنــت وانقطاعُهــا. هــذا ويبــرز يــوم الجمعــة وهــو أحــد أيــام الحــراك الشــعبي كأكثــر يــوم يتــم

فيــه التفاعــل مــع موضــوع الحــراك الشــعبي ومحاولــة نقــل أخبــاره وتغطيتــه.

 وفــي تقييــم الطلبــة للموقــع عبَّــر أغلــب الطلبــة عــن كــون موقــع الفيســبوك قــد أســهم بشــكل كبير فــي زيــادة وعيهــم واهتمامهم
بقضايــا الحــراك الشــعبي، رغــم أن أغلبيتهــم لا يعــدّون كلَّ مــا ينشــر مــن أخبــار ومعلومــات حــول الحراك الشــعبي صحيحًا.

 الكلمــات المفتاحيــة: موقــع الفيســبوك - الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر - الطلبــة - الإعــام التقليــدي - وســائل التواصــل
الاجتماعي.
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1. المقدمة 

ــوراتٌ  ــه تط ــي صاحَبَ ــل الاجتماع ــع التواص رُ مواق ــوُّ تط
لمختلــف  والطــرح  الاســتخدام  مســتوى  علــى  هائلــة 
المضاميــن، مــا أســهم فــي بــروز أشــكال جديــدة لممارســة 
الفعــل الإعلامــي والصحافــي بعيــدا عــن شــكله التقليــدي، 
متخــذا مــن هــذه المواقــع منصــات للبــث، تأثــرت بهــا 
مختلــف الدول؛ كلٌّ حسَــب ســياقاتها السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة. ولعــل المنطقــة العربيــة أبرزهــا، وهــي التي 
شــهدت مــا اصطُلِــح علــى تســميته “ربيعــا عربيّــا”، ذهــب 
العديــد مــن المتابعيــن والباحثيــن فيــه إلــى تقديــم أطروحات 
تنتهــي إلــى كــون موقــع الفيســبوك أحــد أبــرز المحــركات 
الفاعلــة والمســهمة فــي انتشــار وتأجيــج مســيراته الشــعبية، 
بــل هــو آليــة تــم اعتمادهــا للحشــد والتعبئــة السياســية 
ضــد الحكومــات فــي بلــدان المنطقــة علــى غــرار مصــر، 

ــا، والعــراق. ــس، وليبي وتون

الجزائــر هــي الأخــرى لــم تكــن بعيــدة عــن هــذه التحــولات 
الرقْميــة، خاصــة أمــام الأوضــاع السياســية المتأزمــة التــي 
يعيشــها البلــد؛ برئيــسٍ مريــض ومُقْعـَـد لايــزال مســتمرا في 
ــري  ــنةً، وســكوتٍ جماهي ــارب العشــرين س ــا يق ــم لم الحك
ــى هــذا الواقــع،  ــه الخــوف مــن مــآلات الانتفــاض عل يمُلي
يضــاف إليهــا تــردّي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
دٌ للفســاد، فــي ظــل غيــاب إعــام حُــرّ ينقــل  وتفــشٍّ مطــرِّ
ــي أو  ــكله العموم ــي ش ــواء ف ــيط س ــن البس ــاة المواط معان
ــز  ــد العزي ــبق عب ــس الأس ــيح الرئي ــون ترش ــاص. ليك الخ
ــنوات  ــس س ــتمر خم ــة تس ــية خامس ــدة رئاس ــة لعه بوتفليق
- رغــم حالتــه الصحيــة - فــي فبرايــر/ شــباط 2019، 
ــد، بخــروج  ــة والمنعطــف التاريخــي للبل اللحظــة المفصلي
ــيرات  ــي مس ــوارع ف ــى الش ــن إل ــن الجزائريي ــن م الملايي
ســلمية منــددة بهــذا الواقــع المفــروض عليهــم، الــذي عَــدُّوه 
تجنيّـًـا علــى إرادتهــم الشــعبية، وانتهــاكا لمبــدأ التــداول على 
الســلطة؛ ليســتقر الحــراك الشــعبي فــي البلــد علــى مســارين 
يجتمعــان فــي المطالــب والأهــداف؛ الأول حــراك شــعبي 
ــات  ــع كل فئ ــاطه يجم ــا لنش ــة يوم ــن الجمع ــذ م ــام اتخ ع
الوطــن، والثانــي حــراك طلابــي يعُتبــر الطالــب الجامعــي 
ركيزتــه الأساســية اتخــذ مــن الثلاثــاء يومــا لمســيراته 

ــا. والتحــرك ميداني

ــه  ــي ســعيه لســماع وإســماع صوت ــري ف المواطــن الجزائ
ــرَ  ــة، اتجــه صــوب مناب ــه الحقيقي ــر عــن ظروف ومــن يعب
جديــدةٍ احتضنتهــا مواقــع التواصــل الاجتماعي فــي مقدمتها 
فيســبوك. هــذه المنابــرُ اتخــذت مــن الكشــف عــن الحقيقــة 
ــه  ــم وفقدان ــام الحاك ــاوزات النظ ــى فضــح تج ــل عل والعم
للشــرعية هدفــا لهــا، بالاعتمــاد علــى أســاليب وممارســات 
ــل  ــري مث ــن الجزائ ــه المواط ــا ألف ــا م ــة منه ــة حديث رقمي
البودكاســتر أو “اليوتبــرز”، ومنهــا الجديــدة التــي ارتبطــت 
ــة الحــراك الشــعبي، حيــث شــهدت مواقــع التواصــل  ببداي
الاجتماعــي علــى غــرار فيســبوك، رواجــا لمــا يعــرف بـــ” 
الميمــز”، والصحافــة الســاخرة، وغيرهــا مــن الممارســات 
ــا  ــري بم ــة الشــعب الجزائ ــة توعي ــن جه ــت م ــي حاول الت
يحــدث، ومــن جهــة أخــرى الكشــف عــن الإفــاس الحــاد 
ــة للنظــام، وعــن تواطــؤِ الإعــام  ــي المنظومــة الأخلاقي ف

التقليــدي فيمــا يحــدث.

ــا  ــاء الحــراك كان بوق فالإعــام التقليــدي فــي الجزائــر أثن
ــوات  ــا القن ــه، أم ــن إنجازات ــه ويثم ــيد ب ــم يشِ ــام الحك لنظ
ــي  ــة ف ــى المهني ــد عل ــرض أن تعتم ــي يفُت ــة -والت الخاص
ــا  ــه؛ خوف ــيِّ نفسَ ــامِ العموم ــلكَ الإع ــلكت مس ــا- س أدائه
مــن إيقــاف ترخيصهــا، ناهيــك عــن الصحــف التــي التــزم 
أغلبهــا الصمــت خوفــا مــن توقيــف حصــص الإشــهار التــي 
تعُتبــر تمويلهــا الرئيســي، والمحتكَــر مــن طــرف الشــركة 
ــار  ــمح بازده ــع س ــذا الواق ــهار. ه ــر والإش ــة للنش الوطني
ــن  ــرز الناقلي ــذي كان أب ــي” ال ــن الصحف ــرة “المواط ظاه
ــة  ــر عــن ممارســة إعلامي ــي الشــارع، لِتعُبَِّ ــا يحــدث ف لم
معارِضــة تســعى إلــى تقديــم الــرأي المخالــف، متخــذةً مــن 
ــبوك  ــا الفيس ــي مقدمته ــي -وف ــل الاجتماع ــع التواص مواق

ــر. ــوب- منصــةً للنش واليوتي

هــذه الممارســات الرقميــة اندرجت وفقــا لنشــاطها وأهدافها 
ضمــن مــا يعــرف بصحافــة المواطــن، واســتطاعت أن 
ــابٍ  ــي ظــل غي ــا ف ــع إعلامي ــة وأن تتموق تحجــز لهــا مكان
لوســائل الإعــام التقليديــة فــي البلــد، مــا أســهم فــي زيــادة 
ــى  ــط، إل ــة والضغ ــاب الرقاب ــن غي ــتفادتها م ــا باس متابعيه
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جانــب ارتبــاط التصــور الذهنــي للمواطــن الصحفــي، 
بكونــه غيــر مؤدلــج وعــدم ســعيه إلــى الربــح، مــا أضفــى 
عليهــم موثوقيــةً عنــد المتابعيــن. حيــث حظيــت العديــد 
ــة  ــوات تلفزيوني ــن قن ــول م ــاد وقبَ ــم باعتم ــن فيديوهاته م
أجنبيــة وبثهــا علــى محطاتهــا، نتيجــة غيــاب مراســلين لهــا 
علــى الميــدان، مــا أســهم فــي إلهــام العديــد مــن المواطنيــن 

ــة. ــوع مــن الممارســة الصحفي ــى هــذا الن بالتوجــه إل

الإطار المنهجي للدراسة
 

أولا: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

يحــاول البحــث إلقــاء الضــوء علــى ممارســة صحافــة 
ــن،  ــة الجامعيي ــرف الطلب ــن ط ــر م ــي الجزائ ــن ف المواط
ــر/ ــي فبراي ــه ف ــت بدايت ــذي كان ــاء الحــراك الشــعبي ال أثن
ــة  ــث عــن صحاف ــط الحدي ــا يرتب ــباط 2019، إذ عموم ش
ــد  ــي تحدي ــل ف ــا يتمث ــل أبرزه ــئلة؛ لع ــدة أس ــن بع المواط
مكانتهــا مقارنــةً بالإعــام التقليــدي، بمعنــى هــل صحافــة 
ــن  ــه؟ لك ــة ل ــدي أم مكمل ــام التقلي ــة للإع المواطــن منافس
هــذا التســاؤل يرتبــط بجــو عــام طبيعــي للعمــل الإعلامــي.
ــدي  ــام التقلي ــا فالإع ــا بحثن ــي يتناوله ــة الت ــي الحال ــا ف أم
ــى  ــم عل ــى التكت ــه إل ــي أغلب ــه ف ــيماته- اتج ــف تقس -بمختل
ــعبية أو  ــيرات الش ــة المس ــدم تغطي ــي ع ــة ســواء ف المعلوم
حتــى فــي تحريفهــا بالتقليل مــن حجمهــا وأعدادها، ما أســهم 
ــن  ــه المواط ــط في ــا ينش ــبوك فضــاءً بدي ــروز الفيس ــي ب ف
الصحفــي لاختــراق جــدار الصمــت المفــروض عليــه. وبناء 

علــى مــا ســبق تطــرح هــذه الدراســة الأســئلة التاليــة:

مــا هــو الــدور الــذي لعبــه موقــع فيســبوك فــي بعــث 
ــر؟ ــي الجزائ ــاء الحــراك الشــعبي ف ــة المواطــن أثن صحاف
ويتفــرع مــن هــذه الإشــكالية الرئيســية عــدد مــن الأســئلة 

ــة: الفرعي

1. مــا مكانــة الفيســبوك منصــةً لنقــل أخبــار الحــراك 
الشــعبي فــي الجزائــر؟ 

2. مــا هــي الأدوات والأشــكال التعبيريــة البديلــة التــي 
ــي  ــل وتلق ــي نق ــا ف ــم توظيفه ــف ت ــبوك؟ وكي ــا الفيس أتاحه

ــر؟ ــي الجزائ ــعبي ف ــراك الش ــار الح أخب

3.كيــف يقيـّـم الطالــب الجامعــي الجزائــري الفيســبوك 
ــي  ــار الحــراك الشــعبي ف ــل أخب ــا لنق ــه فضــاءً بدي بوصف

الجزائــر؟

ثانيا: أهمية الدراسة

تنطلــق أهميــة الدراســة مــن موضوعهــا الــذي يلقــي الضــوء 
علــى الفيســبوك كأحــد أهــم المؤثـِّـرات التــي أصبحــت ترتبــط 
بحيــاة الجزائــري والأحــداث التــي تعيشــها بــاده خاصــة فــي 
الآونــة الأخيــرة، ليكــون البحــث اســتمراريةً لبحــوث أخــرى 
ــي  ــع التواصــل الاجتماعــي -وف ــة مواق ــدَ أهمي ــت تأكي حاول
ــا يعــرف  ــة، أو م ــورات العربي ــي الث ــا الفيســبوك- ف مقدمته
“بالربيــع العربــي”. إذ لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال نفــي 
ارتباط الفيســبوك بحياتنا، وكيف أسهمت خصائصه المختلفة 
فــي خلــق فضــاء للنقــاش وتــداول المعلومــات والأخبــار، بــل 
تحولــه لفضــاء بديــل ومعــارض لواقــعٍ وفضــاء عمومــي لا 
يعبِّــر عــن تطلعــات المواطــن، بــل ويلُبَسِّــها، فاضحــا واقعــا 

سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا متــآكِلا ومســتنزَفا للغايــة.

ثالثا: أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى: 

ــار  ــة أخب ــاه تغطي ــن تج ــة الجزائريي ــف الطلب ــم موق • فه
الحــراك الشــعبي، والمكانــة التــي يحتلهــا موقــع الفيســبوك 

ــر. ــي الجزائ ــة ف ــة الإلكتروني كمنصــة لدعــم الصحاف

ــي  ــة ف ــة المتاح ــة البديل ــكال الاتصالي ــم الأش ــة أه • معرف
ــي  ــا ف ــي منه ــب الجامع ــتفادة الطال ــة اس ــبوك، وكيفي الفيس
نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر وتجــاوز 

ــدي. ــكار المعلومــة مــن الإعــام التقلي فكــرة احت

• الكشــف عــن التصــور العــام للطالب الجزائري للفيســبوك 
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ــار الحــراك  ــي أخب ــل وتلق ــه فضــاءً لنق ــه بوصف وتقييمــه ل
الشــعبي فــي الجزائــر مــن حيــث المصداقيــة والتحقــق.

رابعا: حدود الدراسة

• الحــدود الزمنيــة: أجريــت هــذه الدراســة فــي الفتــرة الزمنيــة 
الممتــدة بيــن 09 فبراير/شــباط و10 مــارس/آذار 2020، 
حيــث باشــر الباحــث صميــم اســتمارة الاســتبانة وتوزيعها في 
منتصــف شــهر شــباط؛ ليصــل بعد تفريــغ بيانات الاســتمارات 

وتحليلهــا إلــى نتائــج الدراســة فــي بدايــة شــهر آذار.

خامسا: المفاهيم الإجرائية للدراسة

• الفيسبوك
رقميــة  منصــات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تعتبــر 
المجتمعــات  أو  المجموعــات  فيهــا  تتشــابك  مفتوحــة، 
الافتراضيــة، بحيــث يكــون الرابــط الأساســي الجامــع بينهــا 
ــى  ــد 1، وعل ــات والقواع ــات والاهتمام ــاركية الممارس تش
تعددهــا، يظهــر الفيســبوك أحــدَ أكثــر المواقــع الاجتماعيــة 
التــي عُنيــت بالبحــث، فتعــددت تعاريفــه واختلفــت. وفيمــا 

ــات: ــك التعريف ــض تل ــي بع يل

 social movement ــة ــة اجتماعي ــه “حرك ف بأن ــرَّ يع
يتيــح للأفــراد  أداة أو وســيلة تواصــل،  وليــس مجــرد 
العادييــن أن يصنعــوا مــن أنفســهم كيانــا عامــا مــن خــال 
الإدلاء والمشــاركة بمــا يريــدون مــن معلومــات حــول 

أنفســهم واهتماماتهــم وتجاربهــم” 2

وعليــه يمكــن للباحــث طــرح تعريــف إجرائــي متمثــل 
ــح  ــة تتي ــة رقمي ــن منص ــارة ع ــبوك” عب ــون الفيس ــي ك ف
ــة  ــات شــخصية وجماعي ــح صفح ــة فت ــتخدميها إمكاني لمس
ــة، مــن خــال  ــات شــخصية أو عام ــاول اهتمام ــا، تتن فيه

الفضــاء  يتيحهــا هــذا  التــي  الاســتفادة مــن الإمكانــات 
الافتراضــي مــن التفاعليــة وتجــاوز الحــدود الزمكانيــة 

والرقابيــة بمــا يثــري النقــاش وتبــادل الآراء بينهــم.”

• الحَراك الشعبي 
ترتبــط فكــرة الحَــراك الشــعبي بفكــرة الحــراك الاجتماعــي، 
والتــي تعنــي فــي جوهرهــا مجموعــة مــن النــاس يتشــاركون 
أنشــطة معينــة، ويســتخدمون خطابــا يهدفــون منــه إلــى تغيير 
ــط  المجتمــع، وتحــدي الســلطة السياســية القائمــة، كمــا يرتب
ــر  ــى التأثي ــدرة عل ــة، والق ــوة الاجتماعي مفهومــه بمفهــوم الق
وإحــداث التغييــر 3، وســميت “حَــراكا بفتــح الحاء بــدل الثورة 
أو الانتفاضــة كونهــا تــدل علــى حركــة كلية وشــاملة لمختلف 
فئــات وشــرائح المجتمــع، والتــي تســعى لنقلــة نوعيــة بطبيعة 

الحكــم السياســي والنظــام الاجتماعــي 4.“

أمــا عــن التعريــف الإجرائــي فنقصد به: المســيرات الشــعبية 
التــي يشــارك فيهــا مختلف أطيــاف المجتمــع بطريقة منظمة 
وذات ســيرورة متواصلــة تتوحــد فــي الهــدف والــرؤى، 
ووفقهَــا ينقلــون مطالبهــم للجماعــة الحاكمة بضــرورة تغيير 
السياســات وتقديــم حلــول إصلاحيــة يوافــق عليهــا المجتمــع 

بمــا يضمــن مشــاركته فــي اتخــاذ القــرار.

سادسا: نوع ومنهجية الدراسة 

إلــى معرفــة حضــور موقــع  بمــا أن دراســتنا تســعى 
ــا ومعارضــا  ــبوك فضــاء بدي ــي فيس التواصــل الاجتماع
ــن  ــن بي ــة المواط ــرف بصحاف ــا يع ــث م ــى بع ــاعد عل يس
إلــى  تنتمــي  فهــي  الحــراك،  أثنــاء  الجامعييــن  الطلبــة 
الميدانــي  المســح  باعتمــاد منهــج  الوصفيــة  الدراســات 
ــح  ــم بشــرح وتوضي ــه “ يهت ــذي يعــرف بكون ــة، وال بالعين
ــرة أو  ــرة عــن ظاه ــة والمعب ــف المختلف ــداث والمواق الأح
ــذي  ــع ال ــل الواق ــة تحلي مجموعــة ظواهــر مهمــة، ومحاول
تــدور عليــه تلــك الأحــداث والوقائــع، بمحاولــة تحليــل 

  1  Salla Rantala et al., “Energetic voices on social media? Strategic Niche Management and Finnish Facebook debate on biogas and heat
 pumps,” Energy Research & Social Science, N 62 (2020): 03.

2 علي عبد الفتاح كنعان، الإعلام والمجتمع، )عمان، دار اليازوري، 2014(، ص 173.

3 يمينة مختار، إسلام عبو، “حراك الجزائريين بين الواقع والمأمول –دراسة ميدانية لمسيرات الحراك بالجزائر العاصمة”، مجلة تحولات، )جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 2، 2019(، ص 13.

4 فطيمة سامح، “دور الفساد المالي والإداري في انبثاق الحراك الشعبي في الجزائر “ مجلة التكامل الاقتصادي، )جامعة أدرار، المجلد 07، العدد 03، 2019(، ص 35.
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بقصــد  الأحــداث  لتلــك  الظاهريــة  الأســباب  وتفســير 
الوصــول إلــى اســتنتاجات منطقيــة مفيــدة”. 5

سابعا: مجتمع وعينة الدراسة 

ــع  ــا لمجتم ــاء ممث ــبوك فض ــى الفيس ــة عل ــد الدراس تعتم
ــي  ــة ف ــة القصدي ــى العين ــد الدراســة عل ــا تعتم البحــث، كم
اختيــار صفحــات الفيســبوك المختصــة فــي أخبــار الحــراك 
والطلبــة الجامعييــن. اتجهنــا الــى اختيــار العينــة القصديــة 
ــار  ــاول أخب ــي تتن ــات الت ــكل الصفح ــة الإحاطــة ب لصعوب
الحــراك الشــعبي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الإحاطــة 
ــن  ــة الجامعيي ــار الطلب ــاول أخب ــي تتن ــات الت ــكل الصفح ب
لكثرتهــا أيضــا. فــكان اختيــار الصفحــات قصديــا وفقــا 
لملاحظتنــا المســبقة لأكثــر الصفحــات التــي تعُنــى بأخبــار 
الطلبــة الجامعييــن والحــراك الشــعبي كمتغيرَيــن حاضريــن 
ــى  ــره مــن تجانــس عل ــارة، لمــا توف ــي الصفحــات المخت ف
ــات  ــف جامع ــن مختل ــة م ــم طلب ــة باعتباره ــتوى العين مس
لــدور  أعمــق  فهــم  علــى  الحصــول  وإمكانيــة  البلــد، 
ــال  ــن خ ــري م ــعبي الجزائ ــراك الش ــي الح ــبوك ف الفيس
إجابــات المبحوثيــن المشــاركين فــي الحــراك، والــذي بــرز 

ــذه الصفحــات. مــن خــال التفاعــل داخــل ه

ــة فســنقوم مــن خلالهــا بنشــر الاســتبانة  ــة الثاني أمــا المرحل
ــات،  ــك الصفح ــر تل ــة عب ــى الطلب ــة إل ــة الموجه الإلكتروني
لتضــم فــي الأخيــر عينة الدراســة الـــ 100 مفردة مــن الطلبة 
مســتخدمي تلــك الصفحــات الفيســبوكية، لاعتبــارات تحددهــا 
ــة  ــة وافي ــا عين ــذا كونه ــاز البحــث، وك ــة لإنج ــدة الزمني الم
تمكننــا مــن الوصــول إلــى الإجابــات المرجــوة مــن البحــث. 

وتــم اعتمــاد عــدد مــن المعاييــر لتحديــد المجموعــات 
وهــي: الفيســبوكية،  والصفحــات 

1. عدد الأعضاء
2. تهتم بقضايا الطلاب
3. تهتم بقضايا الحراك 
4. سنة تأسيس الصفحة

ثامنا: أدوات الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى الاســتبانة الإلكترونيــة أداةً لجمــع 
البيانــات، وتعُــرف الاســتبانةُ بأنهــا “مجموعــة أســئلة تــدور 
ــة  ــراد للإجاب ــن الأف ــة م ــدم لعين ــن تق حــول موضــوع معي
عنهــا، وتعُــد هــذه الأســئلة بشــكل واضــح بحيــث لا تحتــاج 

إلــى شــرح إضافــي وتجُمــع فــي شــكل اســتمارة 6 “

وجاءت خطوات إعداد الاستبانة الإلكترونية كالآتي:

ــي  ــث الت ــكلة البح ــن مش ــا م ــة انطلاق ــداد الدراس ــم إع • ت
يحــاول الباحــث الإجابــة عنهــا، حيــث تفرغــت محاورهــا 

ــة للدراســة. ــئلة الفرعي ــارا للأس اعتب

• تــم عــرض الاســتمارة علــى عــدد مــن الأكاديمييــن 
والباحثيــن فــي العلــوم السياســية وعلــوم الإعــام والاتصال 

لتحكيمهــا مــن قبلهــم.

• تــم نشــر الاســتمارة بعــد تحكيمهــا والتــي تضمنــت ثلاثــة 
محــاور رئيســية هــي:

أولا: مكانــة الفيســبوك منصــةً لنقــل وتلقــي أخبــار الحــراك 
الشــعبي فــي الجزائــر.

ثانيــا: الأدوات والأشــكال التعبيــر البديلــة التــي أتاحهــا 
الفيســبوك وتوظيفهــا فــي نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك 

الشــعبي فــي الجزائــر.

ثالثــا: تقييــم الطالــب الجامعــي الجزائــري للفيســبوك فضــاءً 
بديــا لنقــل أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر.

تاسعا: المقاربة النظرية

ــة،  ــية الخامس ــدة الرئاس ــر العهُ ــاولات تمري ــلُ كلِّ مح فش
النظــام  يعيشــها  كان  التــي  الاســتثنائية  والظــروف 
إلــى  الجزائرييــن  مــن  الملاييــن  بخــروج  الجزائــري، 

5 مصطفى حميد الطائي، أبو بك خير ميلاد، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في الإعلام والعلوم السياسية، )الإسكندرية، دار الوفاء، 2007(، ص 95.

6 مصباح عامر. منهجية البحث العلمي في العلوم السياسية والإعلام، )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2008(، ص147.
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ــز  ــد العزي ــبق عب ــس الأس ــن بتنحــي الرئي ــارع مطالبي الش
ــه يعتمــد علــى إجــراءات اســتثنائية خاصــة  بوتفليقــة جعلت
ــراك  ــار الح ــة أخب ــدم تغطي ــي، بع ــد الإعلام ــى الصعي عل
الشــعبي علــى وســائل إعلامــه العموميــة، وهــو الأمــر 
ــر العهــدة  ــع مشــروع تمري ــى مــا بعــد من ــذي اســتمر إل ال
الخامســة وتقريــر الانتخابــات الرئاســية، حيــث اكتفــت هــذه 
ــات،  ــدة للانتخاب ــار المســيرات المؤي ــة أخب الوســائل بتغطي
والقيــام بمقابــات تلفزيونيــة مــع أشــخاص تؤيــد فكــرة 
الانتخابــات وتباركهــا، وهــو المنحــى نفســه الــذي اتخذتــه 
باقــي الوســائل الإعلاميــة الخاصــة كلٌّ باختــاف أســبابها.
وهــذا الوضــع خلــق حالــة مــن “تجاهــل المعلومــة”، وهــو 
ــبوك  ــاذ الفيس ــى اتخ ــن إل ــن المواطني ــد م ــع بالعدي ــا دف م
وســيلةً وفضــاء لنقــل أخبــار الحــراك الشــعبي ومســتجداته 

ــم. ــة ومعارَضــة الوضــع القائ ــة مقاوَم ــي حرك ف

واعتبــارا لمــا ســبق تبــرز لنــا نظريتــان تمكناننــا مــن تفســير 
الوضــع، الأولــى هــي نظريــة “الاســتخدامات والإشــباعات” 
التــي تحــاول الإجابــة عــن الســؤال: لِــم يســتخدم الجمهــور 
وســائل إعــام مختلفــة؟ وماهــي الدوافــع التــي تجعلهــم 
يختــارون وســيلة إعلاميــة دون غيرها ومختلف الإشــباعات 
التــي يحققونهــا 7؟ وقــد عرفهــا الباحــث كاتــز، أحــد روادهــا 
بكونهــا: الإطــار الــذي يســاعدنا علــى فهــم دوافــع الأفــراد 
لاســتخدام تكنولوجيــا الاتصــال، ومختلف الحاجــات والنتائج 
المترتبــة علــى تكيــف وســائل الإعــام واعتمــاد الســلوك 8. 
وتســاعدنا هــذه النظريــة علــى فهــم اســتخدام الطلبــة لموقــع 
فيســبوك أثنــاء الحــراك الشــعبي علــى مســتوى الكيفيــة 

والدوافــع التــي تقــف وراء الاســتخدام. 

أمــا النظريــة الثانيــة فهــي نظريــة “الفضــاء العمومــي 

المعــارض” للباحثيَــن أوســكار نيغــت و كلــودج، والتــي 
كانــت ردا علــى النــص المركــزي “الفضــاء العمومــي 
والخبــرة” لهابرمــاس 9، إذ ترى النظرية أن إشــكالية الفضاء 
ــة  ــارب الفردي ــوغ التج ــه يص ــاس أن ــوازي لهابرم البورج
للمواطنيــن بطريقــة تمثيليــة ومجــردة دون اعتبــارٍ للتجــارب 
التــي تمــر عليهــا الطبقــات الدنيــا، لتنتهــي بطرح أفــكار ذات 
بعــد حكومــي أو حزبــي بدعــوى خدمــة المصلحــة العامــة، 
مضيفــا أنــه وفــق هــذا المعنــى لا يمكــن اختــزال المعارضــة 
فــي أي فئــة )عماليــة، طلابيــة ..إلــخ(، فالفضــاء العــام 
المعــارض قائــم علــى خبــرة المواطنيــن المباشــرة ومختلــف 

ــم تمثيلهــا إلــى الآن 10. ــم يت أشــكال التمــرد، التــي ل

فالفضــاء المعــارض وفقــا لــه: تعبيــرٌ عــن التنظيــم الذاتــي، 
ــذا  ــق ه ــا. ووف ــاع عنه ــدة، والدف ــح القاع ــفٌ لمصال وكش
توثيــق  فــي  وتتوحــد  الدنيــا  الطبقــات  تجتمــع  الطــرح 
ــى  ــس عل ــادة لي ــات مض ــج منتج ــة فتنت ــا الجماعي تجربته

مســتوى الأفــكار بــل المنتجــات أيضــا 11.

اعتبــارا لهــذه الأســس تتقاطــع هــذه المقاربــة النظريــة مــع 
موضــوع بحثنــا حيــث كان قــرار النظام الحاكم فــي الجزائر 
عــدم تغطيــة الحــراك الشــعبي وفقــه اعتبــارا لكونــه يصــب 
فــي حمايــة المصلحــة العليــا للبلــد. هــذا التوجه خلــق مقاومة 
مضــادة علــى مســتوى القاعــدة لا يمكــن حجرُهــا علــى جهــة 
معينــة، إذ هــي تيــار عــام توجــه لإنتــاج أفــكار وآليــات بديلــة 
لنقــل المعلومــة ونشــرها. أمــا عــن البعُــد الرقْمــي للفضــاء 
فاعتبــر نيغــت أن الفضــاء العمومــي فــي تجلياتــه التاريخيــة 
يتميــز بالتغيــر، وبالتالــي لا يمكــن الحديــث عــن شــكل واحد 
جامــع، بــل هــو أشــكال متعــددة مرتبطــة بســياقها التاريخــي 

وشــروط الديمقراطيــة فيهــا 12.

 7  Arvind Diddi and Robert LaRose, “Getting Hooked on News: Uses and Gratifications and the Formation of News Habits Among College Stu-
dents in an Internet Environment,” Journal of Broadcasting & Electronic Media 50, no. 2 (2006): 194.

  8  David J. Atkin, Daniel S. Hunt, and Carolyn A. Lin, “Diffusion Theory in the New Media Environment: Toward an Integrated Technology Adoption
Model,” Mass Communication and Society 18, no. 5 (2015): 632.

  9  Krause, Monika. “The Production of Counter-Publics and the Counter-Publics of Production: An Interview with Oskar Negt.” European Journal
of Social Theory 9, no. 1 (February 2006): 119–28.

  10  Neumann Alexander. “L’espace public oppositionnel: lorsque l’oikos danse à l’agora” Cahiers Sens public, n° 15-16 (janvier 2013): p. 55-67.
 URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2013-1-page-55.htm

 11  Fuchs, Christian. “Alternative Media as Critical Media.” European Journal of Social Theory 13, no. 2 (May 2010): 173–92.
 

 12  Negt, Oskar, and Alexander Kluge. Public sphere and experience: Toward an analysis of the bourgeois and proletarian public sphere. University
 of Minnesota Press, 1993.
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الإطار النظري للدراسة

أولا: الحراك الشعبي في الجزائر 
والممارسة الإعلامية

شــهد يــوم 22 فبراير/شــباط 2019 إحــدى أكبــر وأشــد 
ــن  ــم، بخــروج الملايي ــي العال ــارا ف المظاهــرات الشــعبية إبه
مــن الجزائرييــن إلــى الشــوارع عقــب صلاة الجمعــة للمطالبة 
ــا الرئيســة  ــت غايته ــر. مظاهــراتٌ كان ــة والتغيي بالديمقراطي
ــي  ــة بالتنحــي، ف ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب ــة الرئي هــي مطالب
ظــل ترشــيحه لعهــدة رئاســية خامســة مخالفــة للدســتور. هــذه 
المظاهــرات التــي شــهدتها أغلــب المــدن الجزائريــة، والتــي 
شــاركت فيهــا مختلف الفئــات العمرية والطبقــات الاجتماعية، 
ــا  ــي يســعى إليه ــدة الت ــر الجدي ــت رســم صــورة الجزائ حاول
المتظاهــرون باتخــاذ الســلمية وعــدم اســتخدام العنــف توجهــا 

ومظهــرا لهــا، اصطُلــح عليهــا باســم “الحــراك الشــعبي”.

مَثَّــل الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر تحدّيـًـا لحالــة الخوف 
ــري،  ــى الجزائ ــق عل وجــدار الصمــت التاريخــي المطبِ
ــوداء”  ــرية الس ــداث “العش ــةً- بأح ــط -خاصّ ــو مرتب وه
ــي أصبحــت مرجعــا لتثبيــت شــرعية النظــام الحاكــم  الت
ــا كان  ــة، وهــو م ــز بوتفليق ــد العزي ــس الأســبق عب للرئي
يحضــر دومــا فــي خطابــات الوزيــر الأول الأســبق عبــد 
ــلطة  ــى دور الس ــا عل ــز فيه ــذي يرك ــال، ال ــك س المال
فــي تجــاوز مرحلــة العشــرية الســوداء، وأبعــدُ مــن 
ذلــك فقــد بــثَّ التلفزيــون العمومــي الجزائــري فــي 29 
ســبتمبر/أيلول 2018 صــورا مروعــة لضحايــا هــذه 
الفتــرة الصعبــة مــن تاريــخ البلــد، وهــو مــا اعتبُــر 
تخويفــا وتهديــدا للجزائرييــن. غيــر أن هــذا التوجــه 
الاحتقــان  حالــة  بزيــادة  عكســية  مخرجــات  أفــرز 
إلــى  انتهــت  الشــعبية،  والمعارَضــة داخــل الأوســاط 

مســيرات شــعبية بالملاييــن. 13

عــرف الحــراك الشــعبي فــي ســيرورته تطــورا وتقســيمات 
جديــدة بانبثــاق حــراك خــاص للطلبــة يــوم الثلاثــاء، يماثــلُ 
ــة أن  ــأى الطلب ــه، إذ ارت ــي مطالب ــة ف ــوم الجمع ــراك ي ح
ــد، وخاصــة  يكــون لهــم رأيهــم الخــاص فيمــا يحــدث بالبل

أنهــم المتطلعــون للمســتقبل.

هــذه الظــروف وغيرهــا حتَّمــت علــى النظــام الحاكــم تقديــم 
ــات  ــن الإصلاح ــدد م ــرة ع ــازلات ومباش ــن التن ــد م العدي
لعــل أبرزهــا تنحــي الرئيــس بوتفليقــة عــن الحكــم وطــرح 
نــدوة نقاشــية للفاعليــن فــي البلــد وتقرير انتخابــات لانتخاب 

رئيــس جديــد للبلــد.

طــور الحــراك الــذي كان وقــوده الملاييــن مــن الطلبــة 
إلــى جانــب مختلــف شــرائح المجتمــع العديــد مــن أســاليب 
المقاومــة، كالشــعارات والأغنيــات التــي أغلبهــا كانــت 
فــي  النقاشــية  الحلقــات  إلــى  الملاعــب،  مــن  مأخــوذة 
المياديــن، وغابــت عنــه التغطيــة الإعلاميــة العالميــة لهكــذا 

ــدث 14. ح

ولــم يقتصــر غيــاب التغطيــة الإعلاميــة علــى البعــد 
ــتوى  ــى المس ــى عل ــل حت ــط، ب ــي فق ــي أو الخارج الدول
ــة  ــمية العمومي ــوات الرس ــت القن ــث اصطف ــي حي الداخل
فلــم  الشــعبي،  الحــراك  توجهــات  عكــس  والخاصــة 
ــه ولــم تنقــل أخبــاره ولــم تخصــص لــه برامــج  تغطِّ
علــى مســتوى الحــدث، إذ تعــذر العديــد مــن الصحفييــن 
تمليهــا  التــي  السياســات  لاتبــاع  مضطريــن  بكونهــم 
عليهــم مؤسســاتهم الإعلاميــة. رغــم أن الحــراك قــد 
حررهــم نســبيا؛ إذ عَــرَفَ القطــاع الإعلامــي فــي البلــد 
ــد  ؤ العدي ــرُّ ع وتجََ ــى غــرار تشــجُّ ــادرات عل بعــض المب
مــن صحفيــي القنــاة الإذاعيــة والتلفزيــون العمومــي 
ــة  ــاءات الفوقي ــات رافضــة للإم ــام باعتصام ــى القي عل
ــن 170  ــر م ــع أكث ــات 15، وتوقي ــر المعلوم ــة نش لكيفي

 13 Zeraoulia, Faouzia. “The Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian Hirak.” Contemporary
Review of the Middle East, (January 2020).

14 Latefa Guemar, Jessica Ayesha Northey, and Adel Chiheb, “The Algerian Hirak: Young People and the Non-violent Revolution,” Open Democra-
cy, last modified October 18, 2019, https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/algerian-hirak-young-people-and-non-violent-revolu-

 tion/.

 15 Mostefaoui, Belkacem. “ Jeux de pouvoir dans la gouvernance des médias en Algérie au prisme du mouvement populaire du 22 février 2019 “,
NAQD, vol. 37, no. 1, 2019.



دور »فيسبوك« في الحَراك الشعبي الجزائري

13

الصحافــة  إنقــاذ  “مبــادرة  اســم  تحــت  بيانــا  صحفيــا 
الجزائريــة” والتــي كانــت ردة فعــل علــى الضغــوط 
ــف  ــلطة علــى الصح والتضييقيــات التــي تمارســها الس
الحــراك  أخبــار  تغطيــة  فــي  التلفزيونيــة  والقنــوات 
منظمــة  أكدتــه  التضييــق  هــذا  كل  رؤيتهــم،  بحســب 
حريــة  عــن  تقريرهــا  فــي  حــدود”  بــا  “مراســلون 
ــة 141  ــي المرتب ــر ف ــت الجزائ ــث صنف ــة، حي الصحاف
المرتبــة 136 عــام  فــي  بعدمــا كانــت   2019 عــام 
2018 لتؤكــد الأوضــاع الصعبــة التــي تعرفهــا المهنــة 

ــد 16. ــي البل ف

الشــارع  فــي  كبيــر  شــعبي  اســتياء  أمــام  وأصبحنــا 
الجزائــري مــن صحافــة بلــده، وقــد عبـّـر عــن ذلــك 
بكثيــر مــن الشــعارات المدويــة فــي الحــراك، شــعارات 
ــى جانــب الهجــوم  ــة، إل تتهــم هــؤلاء الصحفييــن بالخيان
علــى  الفيســبوك  نشــطاء  مــن  العديــد  يشــنه  الــذي 
صفحــات هــذه القنــوات الإعلاميــة؛ ممــا اضطــر الكثيــر 
ــدوا  ــم وج ــة أنه ــتقالة؛ خاص ــى الاس ــن إل ــن الصحفيي م
التحريريــة  السياســات  اتبــاع  حتميــة  بيــن  أنفســهم 
الشــارع  تطلعــات  اتبــاع  أو  الإعلاميــة،  لوســائلهم 

الجزائــري.

لقــد عــرّى الحــراكُ الشــعبي مهنــة الصحافــة فــي الجزائــر 
وكشــف غيــاب المهنيــة وتحكــم الدوائــر العليــا للســلطة فيها، 
كل هــذا جعــل المواطــن يتكفــل هــو بنقــل أخبــاره، معتمــدا 
علــى مختلــف الوســائل والأدوات لإيصــال صوتــه للعالــم.

ثانيا: الفيسبوك مؤثرا اجتماعيا

تعــرف شــبكة الويــب 2.0 بخصائــص منصاتهــا التفاعليــة، 

كالمدونــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــي حيــن 
يتجــه بعضهــا ليكــون ذا طبيعــة خاصــة ويقصــد جمهــورا 
معينــا، علــى غــرار “اللينكــد إن” وهــي شــبكة للربــط بيــن 
المهنييــن، يظهــر موقــع الفيســبوك بكونــه ذا طبيعــة أعــمّ، 
يمكــن اســتخدامه علــى مختلــف المســتويات، ومــن طــرف 
مختلــف الشــرائح المجتمعيــة 17، ممــا جعلــه يتبــوأ مراتــب 

متقدمــة عالميــا.

ــع  ــن عــام 2019 للموق ــر م ــع الأخي ــر الرب وحســب تقري
بلــغ عــدد المســتخدمين النشــطين يوميــا 1.66 مليــار 
بزيــادة قدرهــا %9، أمــا شــهريا فبلــغ 2.50 مليــار بزيــادةٍ 
قدرهــا %8 18. لتعبــر الأرقــام المقدمــة فــي التقريــر عــن 

ــذي تشــهده المنصــة ســنويا.  ــدم ال التق

وبالعــودة إلــى الجزائــر، بلــغ عــدد الجزائرييــن المتصليــن 
ــا، أي  ــارب 24.48 مليون بالإنترنــت لســنة 2019 مــا يق
ــدد  ــغ ع ــن بل ــي حي ــكان، ف ــدد الس ــن ع ــبة %58  م بنس
المشــتركين بمواقــع التواصــل الاجتماعــي 23 مليــون 
جزائــري، أي مــا نســبته %54، وبلــغ مســتخدمو مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي عبــر الهاتــف 21 مليــون جزائــري 
أي مــا نســبته %50 مــن التعــداد الســكاني البالــغ حوالــي 

ــمة. ــون نس 42.34 ميل

ــع التواصــل  ــرز مواق ــد أب ــه أح ــبوك -بوصف ــع الفيس موق
الاجتماعــي فــي البلــد- يحتــل المرتبــة الرابعــة مــن حيــث 
الاســتخدام بعــد كلّ مــن موقــع يوتيــوب، ومحــرك البحــث 
غوغــل، والموقــع التجــاري واد كنيــس، فــي حيــن يحتــل 
ــتطاع  ــتركين 19. إذ اس ــث المش ــن حي ــى م ــة الأول المرتب
أن يحجــز لــه 19 مليــون جزائــري مشــترك بالموقــع 
ــادة  حتــى غايــة شــهر ديســمبر/كانون الأوّل 2018، بزي
قدرهــا %71.7 20. ليقفــز الرقــم فــي يناير/كانــون الثانــي 

 16 “2020 World Press Freedom Index: Reporters Without Borders,”. https://rsf.org/en/ranking

 17 Harlow, Summer. “Social Media and Social Movements: Facebook and an Online Guatemalan Justice Movement That Moved Offline.” New
Media & Society 14, no. 2 (March 2012): 227.

18 Mark Zuckerberg, Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2019 Results, (MENLO PARK, Calif: Facebook, 2019), https://s21.q4cdn.
com/399680738/files/doc_financials/2019/q4/FB-12.31.2019-Exhibit-99.1-r61_final.pdf .

 19 Semon Kemp, Digital 2019: Algeria — DataReportal – Global Digital Insights, (DataReportal, 2019), https://datareportal.com/reports/digital-2019-algeria.

 20 Africa Internet User Stats and 2020 Population by Country, (online: Internet World Stats, 2019), https://www.internetworldstats.com/africa.htm.
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ــترك  ــري مش ــون جزائ ــارب 22 ملي ــا يق ــى م 2019 إل
فــي الموقــع، ليؤكــد المكانــة التــي يحظــى بهــا فــي مقابــل 
ــغ  ــذي بل ــر ال ــى غــرار التويت ــع تواصــل أخــرى عل مواق
عــدد مشــتركيه 482 ألــف مشــترك، والإنســتغرام الــذي 
بلــغ عــدد مشــتركيه 4.40 مليــون مشــترك، والســناب 
مليــون   1.80 بـــ  إن  اللينكــد  و  مليــون،   2.35 شــات 

ــترك 21.  مش

كل هــذه الأرقــام والإحصائيــات تقــدم تصــورا عامــا عــن 
المكانــة والانتشــار الــذي يحظــى بــه الفيســبوك فــي البلــد، 
مــا خوّلــه ليصبــح فضــاء فعليــا للمواطــن الجزائــري 
يشــتبك مــع حياتــه ويومياتــه، يعبــر فيــه عــن آرائــه 
ــل  ــى المســؤولين. ب ــه انشــغالاته إل ــل من ــه وينق وتصورات
ــه  ــرف علي ــم، يتع ــع العال ــا م ــن خلاله ــذة يتواصــل م ناف

ــه. ــرف بنفس ويع

الجانب التطبيقي للدراسة

عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية

1. جدول يوضح تقسيم الجنس في عينة الدراسة

21 Semon Kemp, ibid.

22 محمد علاوة حاجي، “المرأة والحراك الشعبي فصول في ثورة ناعمة”، العربي الجديد، 03 ماي 2019، )تاريخ الدخول إلى الموقع: 03 مارس 2020(، الرابط:  

 https://bit.ly/3iWul0i

54 

46 

100

54

46

100

جدول رقم )01( يوضح تقسيم الجنس في عينة الدراسة.

ــة  ــة للطلب ــة العمري ــيم الفئ ــح تقس ــم )02( يوض ــدول رق ج
ــة. ــراد العين أف

مــن خــال الجــدول يتضــح أن النســب جــد متقاربــة؛ فقــد 
ــل 46 %  ــي مقاب ــور 54 % ف ــة الذك ــبة الطلب ــت نس بلغ

ــاث. ــة الإن للطلب

تتناســب هذه النســب مع الواقع الفعلي للحراك الشعبي، ومفاجأة 
حضــور المــرأة والإنــاث فيــه، ما يؤكــد أن الحراك بالفعل شــأن 
اجتماعــي يخــص كل شــرائح المجتمــع. لتكُســر بذلــك الصــور 
النمطيــة والتصــور القائم بغيــاب المرأة أو الطالبــات الجامعيات 
عــن الفعــل الاجتماعــي والسياســي، لتربــط بفضــاءات معينــة 
كالمنــزل والجامعــة بعيــدا عــن الشــارع، حتــى علــى مســتوى 

النقــاش يتــم تغييبهــن كفاعــل فــي النقاش السياســي.

حضــور المــرأة اللافــت فــي الحــراك تطور ليكون مثــار نقاش 
ــة  ــة المنظمــة مــن الجمعي ــدوة الفكري ــى غــرار الن فكــري عل
الجزائريــة للدراســات الفلســفية بعنــوان “المــرأة والحــراك 
الشــعبي”، والتــي تعالــج حضــور المــرأة فــي الحــراك الشــعبي 
ضــد نظــام الرئيــس الأســبق عبــد العزيــز بوتفليقــة، رغــم أنــه 
يوصــف بأنـّـه نظــام مدافــع عن حقــوق المــرأة في الجزائــر 22.

2. جدول يوضح تقسيم الفئة العمرية للطلبة أفراد العينة 
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تظهــر النتائــج أن أغلبيــة أفــراد العينــة مــن الفئــة العمريــة 
مــا بيــن 20 – 25 ســنة، والتــي بلغــت نســبتهم 49 %، 
فــي حيــن جــاءت النســب متقاربــة فيمــا يخــص باقــي 
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جــدول رقــم )03( يوضــح المســتوى الدراســي للطلبــة أفــراد 
العينــة.

جــدول رقــم )04( يوضــح مــن أيــن يســتقي الطلبــة الجامعيون 
أخبــار الحــراك الشــعبي في الجزائــر وعلاقتــه بمتغيــر الجنس.

ــة  ــغ نســبة الطلب ــث بل ــة، حي ــراد العين ــة لأف ــات العمري الفئ
مــا بيــن 25 – 30 ســنة 27 %، فــي حيــن بلغــت نســبة 

ــنة 24 %، .   ــة 30 – 35 س ــة العمري الفئ

وتعكــس هــذه النتائــج التــوزع العمــري للطالــب الجزائــري 
ــه العنصــر  ــب علي ــذي يغل ــة، وال ــي الجامعــات الجزائري ف
أحــد  الاتصــالات  تكنولوجيــا  تعتبــر  حيــث  الشــبابي، 
تمظهراتــه فــي الحيــاة اليوميــة -بــل ســمة معرّفــة لــه أيضا- 
فــي بلــد يشــكّل فيــه الشــباب الطبقــة الديموغرافيــة الرئيســة 
بنسبة 60.6 %، خلال عامي 2017 – 2018، وتصعد 
الفئــة العمريــة الأقــل مــن 19 ســنة لتســتقر فــي حــدود مــا 
ــد منهــم  نســبته 30.1 %، خــال ســنة 2017 23. والعدي
يملــك حســابا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك 
الــذي يعــد أكثــر مواقــع التواصــل اســتخداما فــي الجزائــر.

3. جدول يوضح المستوى الدراسي للطلبة في العينة

23 Andi, Algerian Demography 2018, (Algeria: National Agency of investment development, n.d), http://www.andi.dz/index.php/en/statistique/de-
 mographie-algerienne-2017.

24 الديوان الوطني للإحصائيات، النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة خلال سبتمبر 2015، )الجزائر: الديوان الوطني للإحصائيات، 2015(، 2-1.

25 وكالة الأنباء الجزائرية، “انخفاض طفيف لنسبة البطالة بالجزائر إلى 11.4 % في مايو 2019”، وكالة الأنباء الجزائرية، 29 ديسمبر 2019، )تاريخ الدخول إلى الموقع: 30 مارس 2020(، الرابط: 

  http://www.aps.dz/ar/economie/81740-4-11-2019  .
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توضــح أرقــام الجــدول غلبــة أفــراد العينــة ممــن يزاولــون 
دراســتهم فــي طــور الماجســتير بنســبة 66 %، فــي حيــن 
كانــت نســبة أفــراد العينــة ممــن يــزاول دراســته فــي طــور 

الليســانس والدكتــوراه نفســها بـــ 17 % لكليهمــا.

فــي قــراءة لهــذه الأرقــام، ينتمــي أغلــب الطلبــة لمرحلــة مــا 
ــدرا  ــبيا- ق ــل شــيء نس ــم -أق ــل له ــي تكف ــدرج والت ــد الت بع

مــن الوعــي وإمكانيــة قــراءة للظــروف المتعلقــة بالحــراك 
وموازيــن القــوى فيــه، مــا أســهم إلــى حــد كبيــر فــي الحفــاظ 
علــى ســلمية الحــراك الشــعبي، ورســم صــور جميلــة 
للتظاهــر، وقــوة علــى مســتوى المعانــي الرمزيــة للخطــاب 
الاحتجاجــي فيــه، إلــى جانــب كــون البطالــة المنتشــرة بيــن 
أوســاط الشــباب الجامعــي تدفــع بأغلــب الطلبــة إلــى المــرور 
إلــى طــور الماجســتير والدكتــوراه لتجنــب البطالــة مرحليًّــا.

فــي آخــر تقريــر للديــوان الوطنــي للإحصــاء علــى موقعــه 
الرســمي لســنة 2015، بلغــت نســبة البطالــة فــي الجزائــر 
11.2 %، حيــث بلغــت معــدلات البطالــة لــدى الشــباب بيــن 
ــي  ــة ف ــت البطال ــن بلغ ــي حي ــنة 29.9 %، ف 16 – 24 س
أوســاط أصحــاب الشــهادات الجامعيــة 14.1 %. هــذا ويمثل 
أصحــاب الشــهادات الجامعيــة العليــا والمعاهــد ما نســبته 21 
% 24 ، مــا يدفــع بالعديــد مــن طلبــة الليســانس الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم مــا بيــن 18 – 22 ســنة إلــى مواصلــة دراســتهم. 
وقــد بلغــت نســبه البطالــة فــي الجزائر ســنة 2019 ما نســبته 

11.4 %، مقابــل 11.7 %، فــي ســبتمبر 2018 25.

المحــور الأول: مكانــة موقــع الفيســبوك منصــةً 
لنقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر

4. جــدول يوضــح مــن أين يســتقي الطلبة الجامعيــون أخبار 
الحــراك الشــعبي فــي الجزائر وعلاقتــه بمتغير الجنس.
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توضــح نتائــج الجــدول أن موقــع فيســبوك يحتــل نســبة عالية 
مقارنــة بباقــي وســائل الإعلام فــي الجزائر بوصفــه مصدرا 
يســتقي منــه الطلبــة أخبــار الحراك الشــعبي بنســبة قــدرت بـ 
64.13 % مقارنــة بوســائل الإعــام الخاصــة التــي حلــت 
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 20.68 %، ووســائل الإعــام 

العموميــة التــي كانــت نســبتها 15.17 %.

كشــفت النتائــج اعتمــاد الطلبــة الإنــاث علــى الفيســبوك أكثــر 
مــن الذكــور بنســبة 71.66 % ، فــي مقابــل 58.82 %، 
وعلــى عكــس الطلبــة الإنــاث يعتمــد الطلبــة الذكــور علــى 
وســائل الإعــام الخاصــة للحصــول علــى معلومــات متعلقــة 
بالحــراك فــي مســتوى ثــان بنســبة 27.05 %، مقابــل 

.% 11.66

ــذي  ــبوك ال ــع الفيس ــدي لموق ــى التصاع ــج المنح ــن النتائ تبي
تحــول إلــى مصــدرٍ للمعلومــة، بــل ومكــوّن لوجهــات النظــر 
فــي ظــل ارتباط وســائل الإعــام الخاصة والعموميــة بأجندات 
النظــام الحاكــم، خاصــة لـــمّا تعمدت هــذه الأخيــرة عدم تغطية 
المســيرات الشــعبية، ودعمهــا لخطــاب الســلطة مــن ضــرورة 

تمريــر العهــدة الخامســة وكل مقترحــات الســلطة.

ــن  ــرون م ــا يعب ــبوك فضــاء بدي ــى الفيس ــة إل ــهُ الطلب توجُّ
ــي تمــر  ــي الظــروف الت ــه عــن توجهاتهــم وآرائهــم ف خلال
بهــا البــاد، نتيجــةٌ حتميــة لخصائصــه المختلفــة التــي تكفــل 

لهــم ذلــك بعيــدا عــن رقابــة الســلطة.

وتبــرز الطالبــات بنســبة أكبــر لتعبـّـر عــن تيــار عــام يشــمل 
المنطقــة، حيــث تحــاول فيــه المــرأة تســجيل حضورهــا فــي 
النقــاش العــام، وهــذا مــا ذهبــت إليــه ســمر محمــد الدريملــي 
فــي دراســتها المعنونــة “أثــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــث  ــطين”، حي ــي فلس ــرأة ف ــية للم ــاركة السياس ــى المش عل
اعتبــرت أن المــرأة العربيــة استشــعرت أهميــة مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي كأدوات للضغــط والمناصــرة، فهــذه 
ــم أنفســهن وعــرض أفكارهــن وحشــد  المواقــع أدوات لتقدي
التأييــد لمواقفهــن، خاصــة بعــد تراجــع مكانتهــن بعــد ثورات 
الربيــع العربــي ليصبــح موقــع الفيســبوك المنبــر الحــر الذي 

يسُــمع صوتهــا فــي أي وقــت وبــأي لغــة 26.

أمــا حضــور القنــوات الخاصــة لــدى الطلبــة الذكــور، فهــو 
ــا  ــة الرســمية ومواقفه ــا مصــدرا للمعلوم ــى كونه راجــع إل
ــب؛  ــدى الطال ــام ل ــل اهتم ــى مح ــي تبق ــراك، والت ــن الح م
لمعرفــة ردود الفعــل التــي يفرزهــا الشــارع علــى مســتوى 

الســلطة الحاكمــة.

فــي  الجامعييــن  الطلبــة  عضويــة  يوضــح  جــدول   .5
ــراك  ــار الح ــى بأخب ــي تعن ــات الت ــات أو المجموع الصفح

الشــعبي وعلاقتــه بمتغيــر الجنــس.

جــدول رقــم )05( يوضــح عضويــة الطلبــة الجامعييــن في 
الحــراك  بأخبــار  تعنــى  التــي  المجموعــات  أو  الصفحــات 

الشــعبي وعلاقتــه بمتغيــر الجنــس.

توضــح نتائــج الجــدول أن أغلبيــة الطلبــة لهــم عضويــة فــي 
ــار الحــراك الشــعبي،  ــى بأخب صفحــات أو مجموعــات تعُن
ــس لهــم  ــا نســبته 31 %، لي ــل م ــي مقاب بنســبة 69 %، ف
ــة  ــر مــن الطلب ــات بنســبة أكب ــرز الطالب ــة فيهــا. لتب عضوي

ــل 62.96 % الذكــور، بـــ 76.08 %، مقاب

تؤكــد هــذه النتائــج الــدور الفعلــي لموقــع الفيســبوك، فضــاء 
بديــا للطلبــة، لمناقشــة مختلــف المواضيــع ووجهــات النظر 
التــي لا يمكــن طرحهــا فــي الإعــام العمومــي والخــاص. 
خاصــة أن حريــة الإعــام مهــددة فــي الجزائــر حســب 
تقريــر منظمــة مراســلون بــا حــدود لعــام 2019 لحريــة 
ــة؛ مــا  ــى الســاحة الإعلامي ــة، نتيجــة التضييــق عل الصحاف
جعــل الإعــام غيــر قــادر علــى أداء مهامــه، فــي ظــل 
غيــاب مؤشــرات توحــي بتحســن الوضــع 27. لتصبــح 
هــذه الصفحــات والمجموعــات فضــاء جامعــا للطلبــة علــى 
اختــاف مناطقهــم الجغرافيــة وجامعاتهــم، تعمــل علــى خلق 

26 سمر محمد الدريملي، أثر مواقع التواصل الاجتماعي على المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، )مذكرة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، 2013(، ص 40.

  https://rsf.org/ar/ljzyr :27 مراسلون بلا حدود، التصنيف العالمي لحرية الصحافة: الجزائر، مراسلون بلا حدود، 2019، )تاريخ الدخول إلى الموقع: 03 مارس 2020(، الرابط
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جــدول رقــم )06( يوضــح عضويــة الطلبــة الجامعييــن في الصفحــات أو المجموعــات التــي تعنــى بأخبــار 
الحــراك الشــعبي وعلاقتــه بمتغيــر الســن والمســتوى الدراســي.

نظــرة شــمولية عــن مواقــف الطلبــة إزاء الحــراك الشــعبي 
كفئــة لهــا خصوصياتهــا الفكريــة والمعرفيــة فــي المجتمــع، 
كمــا تربطهــم فــي الوقــت نفســه بمختلــف شــرائح المجتمــع، 
فيكــون التأثيــر والأثــر متبــادلا. ومــن جهــة أخــرى لتأكيــد 
ــاب  ــي ظــل غي ــى الفضــاء الافتراضــي ف ــة إل تحــول الطلب

فضــاءات واقعيــة مقنعــة لهــم.

فــي  الجامعييــن  الطلبــة  عضويــة  يوضــح  جــدول   .6
ــراك  ــار الح ــى بأخب ــي تعن ــات الت ــات أو المجموع الصفح
الشــعبي وعلاقتــه بمتغيــر الســن والمســتوى الدراســي.

25 - 20

30 - 25

35 - 30

ــة  ــة العمري ــي الفئ ــانس ف ــة الليس ــج أن طلب ــرت النتائ أظه
20 – 25، هــم أكثــر المنتســبين للصفحــات والمجموعــات 
التــي تعنــى بأخبــار الحــراك الشــعبي بنســبة 70 %، يليهــم 
ــن 25 – 30  ــا بي ــة م ــة العمري ــي الفئ ــوراه ف ــة الدكت طلب
ــم  ــن ل ــة الذي ــل الطلب ــي المقاب ــبة 69.23 %، ف ــنة بنس س
تكــن لهــم عضويــة فيهــا كانــت النســبة الأكبــر لطلبــة 
ــن 30 – 35 ســنة بنســبة 75 ٪، تليهــم  ــوراه مــا بي الدكت

ــة 20 – 25 ســنة. ــة العمري ــي الفئ ــة الليســانس ف طلب

ــع  ــع موق ــف م ــل مختل ــم تعام ــة له ــج أن الطلب ــن النتائ تبي
الفيســبوك؛ كلٌّ وفــق أهدافــه الشــخصية، إذ لا يحضــر 
المســتوى الدراســي والســن كمتغيريــن يمكــن لهمــا التأثيــر 
فــي قراراتهمــا فــي مــدى المشــاركة فــي المجموعــات 
والصفحــات الفيســبوكية التــي تعنــى بأخبــار الحــراك مــن 
ــات  ــذه الصفح ــي ه ــاركة ف ــر المش ــا تعب ــدر م ــه. بق عدم
الطلبــة  يوليــه  الــذي  الاهتمــام  عــن  الأولــى  بالدرجــة 
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لــه  ووطنيــا  آنيــا  حدثــا  باعتبــاره  الحــراك  لموضــوع 
تداعياتــه المســتقبلية عليهــم وعلــى البلــد.

7. جــدول يوضــح اســتخدام الطلبــة الجامعييــن لموقــع 
الفيســبوك أثنــاء الحــراك الشــعبي وعلاقتــه بمتغيــر الجنس.

جــدول رقــم )07( يوضــح اســتخدام الطلبــة الجامعييــن لموقــع 
الفيســبوك أثنــاء الحــراك الشــعبي وعلاقتــه بمتغيــر الجنس.

ــع الفيســبوك  ــة لموق ــاول الجــدول مــدى اســتخدام الطلب يتن
ــاء المســيرات الشــعبية. ــاء الحــراك الشــعبي، أي أثن أثن

تبُيــن الأرقــام أن أغلبيــة الطلبــة المشــاركين فــي الحــراك 
ــي  ــاء الحــراك بنســبة 81 % ف يســتخدمون الفيســبوك أثن
ــب  ــى النس ــتخدمونه، حت ــم لا يس ــدوا أنه ــل %19 أك مقاب
كانــت جــد متقاربــة بيــن الجنســين إذ يســتخدم الطلبــة 
ــاء الحــراك بنســبة 81.48 % فــي  الذكــور الفيســبوك أثن

مقابــل 80.43 % .

التقــارب الكبيــر فــي النتائــج بيــن الجنســين، يكشــف 
ــى  ــة، حت ــي الأوســاط الطلابي عــن حضــور الفيســبوك ف
كالتويتــر  أخــرى،  تواصــل  مواقــع  وجــود  ظــل  فــي 
والإنســتغرام، إلا أنــه يبقــى وســيلةَ التواصــل الأكثــر 
جماهيريــا  انتشــاره  بحكــم  الحــراك  فــي  اســتخداما 
ــن  ــدر ممك ــر ق ــات لأكب ــول المعلوم ــل وص ــذي يكف وال
ــى  ــة الأول ــيلة والمنص ــه الوس ــا يجعل ــر، م ــن الجماهي م
لتوثيــق أخبــار الحــراك الشــعبي، وبعــث النقاشــات فيــه، 
بعــد انســحاب وســائل الإعــام العموميــة والخاصــة عــن 

تغطيــة المســيرات الشــعبية.
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جــدول رقــم )08( يوضــح اســتخدام الطلبــة الجامعييــن لموقــع الفيســبوك أثنــاء الحــراك الشــعبي وعلاقتــه 
بمتغيــر الســن والمســتوى التعليمي.

8. جــدول يوضــح اســتخدام الطلبــة الجامعييــن لموقــع 
الفيســبوك أثنــاء الحــراك الشــعبي وعلاقتــه بمتغيــر الســن 

ــي ــتوى التعليم والمس

25 - 20

30 - 25

35 - 30

ــة  ــي الفئ ــن ف ــة الجامعيي ــدول أن الطلب ــام الج ــح أرق توض
العمريــة 25 – 30 ســنة مســتوى دكتــوراه، هــم أكثــر 
المســتخدمين للفيســبوك أثنــاء الحــراك بنســبة 66.66 %، 
ــة 57.89%،  ــة العمري ــن الفئ ــتير م ــة الماجس ــم طلب يليه
فــي حيــن يبــرز علــى النقيــض طلبــة الدكتــوراه فــي الفئــة 
العمريــة 30 – 35 ســنة، لا يســتخدمون الفيســبوك أثنــاء 
ــة الليســانس  الحــراك الشــعبي بنســبة 100 % يليهــم طلب

ــة 20 – 25 ســنة بنســبة 87.5 %. ــة العمري ــن الفئ م

يمكــن تفســير النتائــج أن المســتوى التعليمــي ليــس متغيــرا 
حاســما فــي فهــم اســتخدام الطلبــة للفيســبوك أثنــاء الحــراك 
ــر أن  ــري يظه ــتوى العم ــى المس ــن عل ــي حي ــعبي، ف الش
طلبــة الفئــة العمريــة -20 25 ســنة أكثــر اســتخداما لموقــع 
الفيســبوك تليــه الفئــة العمريــة -25 30 ســنة، فالفئــة 
العمريــة 30 35- ســنة. هــذه النتائــج تتوافــق مــع دراســة 
ــع  ــتخدام مواق ــول اس ــار ح ــان نورم ــم ناريم ــة مري للباحث
الشــبكات الاجتماعيــة وتأثيــره فــي العلاقــات الاجتماعيــة، 
دراســة علــى عينــة مــن مســتخدمي فيســبوك فــي الجزائــر.

وتوصلــت فيهــا إلــى أن الفئــة العمريــة مــا بيــن -15 25 
ــا  ــبة 49.79 %، تليه ــع بنس ــتخداما للموق ــر اس ــنة أكث س
أفــراد العينــة مــن 26 – 36 بنســبة 37.73 % وأخيــرا 



دور »فيسبوك« في الحَراك الشعبي الجزائري

20

ــبة 15.47 %.  ــنة بنس ــن 37 س ــر م ــة أكث ــة العمري الفئ
الباحثــة اعتبــرت النتائــج منطقيــة كــون أغلــب الدراســات 
أثبتــت أن الفئــات الشــبابية أكثــر اســتخداما لموقع الفيســبوك 
بحكــم تعــدد حاجاتهــم ورغباتهــم التــي يســعون لإشــباعها 
عبــر الموقــع، والتــي لا تتوفــر لــدى الفئــات العمريــة 

ــي الســن أو أنهــم تجاوزوهــا 28. المتقدمــة ف

أثنــاء  للفيســبوك  الطلبــة  اســتخدام  يوضــح  جــدول   .9
الجنــس متغيــر  حســب  الحــراك 

جــدول رقــم )09( يوضــح اســتخدام الطلبــة للفيســبوك أثنــاء 
الحــراك حســب متغيــر الجنــس.

ــة في  ــا الطلب ــي يقضيه ــدة الت ــح الم ــم )10( يوض ــدول رق ج
متابعــة أخبــار الحــراك الشــعبي في الجزائــر على موقــع 

ــس. ــر الجن ــا بمتغي ــبوك وعلاقته فيس

يتضــح مــن الجــدول أن الطلبــة الجامعييــن يســتخدمون 
ــل  ــى لنق ــاء الحــراك الشــعبي بالدرجــة الأول الفيســبوك أثن
ــبة 44.21  ــك بنس ــعبي وذل ــراك الش ــار الح ــة أخب وتغطي
ــتخدمه  ــة تس ــن الطلب ــبته 37 % م ــا نس ــن م ــي حي %، ف
لتصفــح مــا ينشــره الآخــرون عبــر صفحاتهــم، أمــا 16 % 

ــاء. ــاء والأصدق ــع الزم ــم يســتخدمونه للتواصــل م فه

ونجــد فــي حيــن تســتخدم الطالبــات الإنــاث الفيســبوك أثنــاء 
الحــراك أكثــر مــن الذكــور لتغطيــة ونقــل أخبــار الحــراك 
ــل 37.73 %. يســتخدم  الشــعبي بنســبة 52.38 % مقاب
الطلبــة الذكــور الفيســبوك أثنــاء الحــراك لتصفــح ما ينشــره 
الآخــرون أكثــر مــن الإنــاث بنســبة 45.28 % مقابــل 
ــت  ــاء فكان ــع الأصدق ــل م ــن التواص ــا ع 30.95 %، أم

النتائــج متقاربــة جــدا بينهمــا بنســبة 16.98 % للذكــور، 
ــاث. و16.66 % للإن

تؤكــد النتائــج اعتمــاد الطلبــة علــى موقــع الفيســبوك بديــا 
إعلاميــا لنقــل أخبــار الحــراك الشــعبي وتغطيتــه فــي ظــل 
ــد أغلــب وســائل الإعــام الصمــت وعــدم تغطيــة  تعمُّ
ــا  ــل به ــي ينق ــبوك الأداة الت ــك الفيس ــون بذل ــيراته ليك مس
ــه للعالــم. الطلبــة أفــراد العينــة انشــغالاتِ الحــراك ومطالبَ

كمــا تظهــر النتائج انخــراط الطلبة الإناث فــي الحراك أكثر 
مــن أقرانهــنّ الذكــور، ويظهــر هــذا طبيعيــا فــي ظــل وجود 
ــات  ــي أصبحــن أيقون ــاث اللوات ــة الإن ــن الطلب ــات م معتق
لحراكهــن علــى غــرار الطالبــة نــور الهــدى عقــادي، بعــد 
مكوثهــا فــي الســجن أكثــر مــن شــهرين، والــذي كان حدثــا 
علــى مســتوى أخبــار الاعتقــالات التــي كانــت فــي الغالــب 

ذات صبغــة ذكوريــة وتخــص “الرجــل”.

التعبيــر  والأشــكال  الأدوات  الثانــي:  المحــور 
ــي  ــا ف ــبوك، وتوظيفه ــا الفيس ــي أتاحه ــة الت البديل
نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر

10. جــدول يوضــح المــدة التــي يقضيهــا الطلبــة فــي 
متابعــة أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر علــى موقــع 

ــس ــر الجن ــا بمتغي ــبوك، وعلاقته فيس

28 مريم نريمان نورمار، استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية وتأثيره في العلاقات الاجتماعية: دراسة عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائر، )مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2012(، ص 20.
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ــا  ــل فيه ــر ويتفاع ــي ينش ــام الت ــح الأي ــم )11( يوض ــدول رق ج
ــعبي. ــراك الش ــار الح ــع أخب ــة م الطلب

يتضــح مــن خــال أرقــام الجــدول أن أفــراد العينــة تقضــي 
أقــل مــن ســاعة فــي متابعــة أخبــار الحــراك الشــعبي بنســبة 
56 %، فــي حيــن 30 % منهــم يقضــون مــن ســاعة إلــى 
ــون  ــة فيقض ــن الطلب ــبته 14 % م ــا نس ــا م ــاعتين، أم س

ســاعتين فأكثــر علــى موقــع فيســبوك.

تبــدو النتائــج متقاربــة بيــن الجنســين علــى مســتوى الأوقات 
ــة  ــتخدم الطلب ــث تس ــبوك، حي ــى الفيس ــا عل ــي يقضونه الت
ــل  ــدة أق ــار الحــراك لم ــي متابعــة أخب ــاث الفيســبوك ف الإن
مــن ســاعة بنســبة 56.52 %، مقابــل 55.55 % للطلبــة 
الذكــور، ويقضــي الطلبــة الذكــور مــن ســاعة إلــى ســاعتين 
بنســبة 31.48 %، مقابــل مــا نســبته 28.26 % للإنــاث.

ــع فيهــا أفــراد  ــاب تبايــن كبيــر فــي الأوقــات التــي يتاب غي
يؤكــد  الجنســين  بيــن  الشــعبي  الحــراك  أخبــار  العينــة 
الأولويــة التــي يعطيهــا كلاهمــا لموضــوع الحــراك الــذي 
يعتبــر محــل اهتمــام ومتابعــة لكليهمــا، مــا أســهم فــي 
ــودة  ــل، وبالع ــن بالمقاب ــي. لك ــز الزمن ــس الحيّ ــه نف إعطائ
بعنــوان  حميــدو،  كمــال  الباحــث  بهــا  قــام  لدراســة 
ــي  “التواصــل الاجتماعــي والنشــاط السياســي المواطــن ف
الحــراك الجزائــري مــن دوامــة الصمــت إلــى دوامــة 
ــا توصــل  ــام به ــي ق ــات الت ــر”، ومــن خــال المقاب التعبي
إلــى أن أفــراد العينــة المشــاركين فــي الحــراك يســتخدمون 
ــذا  ــا 29، ه ــاعات يومي ــبوك بمتوســط 6.53 س ــع فيس موق
الفــرق يطــرح تســاؤلات فعليــة عــن مــدى حضــور موقــع 
الفيســبوك مقارنــة بمواقــع تواصــل اجتماعــي أخــرى لــدى 
ــود  ــل وج ــي ظ ــي ف ــتخدام الزمن ــث الاس ــن حي ــة م الطلب
موقــع اليوتيــوب، والــذي يحتــل المرتبــة الأولــى مــن حيــث 
ــة  ــادة المطروح ــط الم ــر 30، وترتب ــي الجزائ ــتخدام ف الاس

ــر. ــي أكب ــات بحضــور زمن ــن فيديوه ــه م ــى منصات عل

29 حميدو، كمال. “التواصل الاجتماعي والنشاط السياسي المواطن في الحراك الشعبي من دوامة الصمت إلى دوامة التغيير”. مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية )مركز الجزيرة للدراسات، قطر، 

العدد 3، 2019(، ص 64.

30 Semon Kemp, ibid.

11. جــدول يوضــح الأيــام التــي ينشــر ويتفاعــل فيهــا 
الطلبــة مــع أخبــار الحــراك الشــعبي

يوضــح الجــدول الأيــام التــي يتفاعــل فيهــا الطلبة مــع أخبار 
ــوم الجمعــة  ــام أن ي ــث تظُهــر الأرق الحــراك الشــعبي، حي
يعتبــر أكثــر الأيــام تفاعــا مــن طــرف أفــراد العينــة بنســبة 
32.83 %، يليــه يــوم الســبت بنســبة 18.65 %، ويــوم 

الثلاثــاء بنســبة 16.65 %.

أمــا عــن الأيــام التــي يتفاعل فيها الجنســان مع أخبــار الحراك 
ــة  ــوم الجمع ــران ي ــاث يعَتب ــور والإن ــة الذك الشــعبي، فالطلب
أكثــر يــوم لتتبــع أخبــار الحــراك بنســبة 35 % للإنــاث مقابل 
31.08 %، فــي حيــن فــي المرتبــة الثانيــة تتفاعــل الإنــاث 
ــن  ــور الذي ــل الذك ــبة 17.5 %، مقاب ــاء بنس ــوم الثلاث ــي ي ف

يتفاعلــون فــي يــوم الســبت بنســبة 20.94 %.

ــا  ــوا مرتبطِيــن ذهني يبيــن الجــدول أن أفــراد العينــة لا زال
بيــوم الجمعــة، باعتبــاره “اليــوم الرمــز” المعبـِّـر عــن 
الحــراك الشــعبي الجزائــري لمــا لــه مــن رمزيــة عقائديــة.
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وهــذا البعــد الرمــزي مــن أحــد العناصــر التــي ركــز 
عليهــا السوســيولوجي آلان توريــن فــي دراســته للحــركات 
الاجتماعيــة، حيــث اعتبــر أن الحركــة الاجتماعيــة لا بد لها 
أن تعلــن عــن هويتهــا ومــن يمثلهــا. فيــوم الجمعــة لــه دلالــة 
ــم المجتمــع الإســامية،  ــرة عــن قي ــة؛ معب مرتبطــة بالهُوِيّ
إذ تنطلــق المســيرات فــور الخــروج مــن المســاجد، ومــن 
جهــة أخــرى كونــه اليــوم الــذي اتفقــت عليــه جميــع شــرائح 
المجتمــع فــي شــكل موحــد عبــر مختلــف مناطــق الوطــن، 
والــذي يرتبــط بمبــدأ الكليــة وهــو أهــم مبــدأ عنــد “توريــن” 
والــذي يفتــرض أن الحــركات الاجتماعيــة مكونــة مــن 

وعــي جمعــي شــمولي 31

يبــرز الطلبــة الإنــاث بكونهــن أكثــر اســتخداما للموقــع 
يــوم الثلاثــاء -والــذي يمثــل “حــراك الطلبــة”- مــن الطلبــة 
الذكــور، ويرجــع الأمــر لكــون الطلبــة الإنــاث مرتبطــاتٍ 
والمرتبطــة  المعروفــة  الأســبوع  نهايــة  بالتزامــاتِ 
بخصوصيــة المجتمــع الجزائــري عمومــا، ليكــون يــوم 
ــا يؤكــد الأمــر  ــر منهــن، وم ــا للكثي ــاء متنفَّســا جزئي الثلاث
أن الطلبــة الذكــور يســتخدمون الموقــع يــوم الســبت أكثــر 

ــاث. ــن الإن م

ــع  ــع مواضي ــة م ــة تفاعــل الطلب 12. جــدول يوضــح كيفي
ــس ــر الجن ــه بمتغي الحــراك الشــعبي وعلاقت

31 يمينة مختار، إسلام عبو، مرجع سابق، ص 18.

ــه  ــعبي وعلاقت ــراك الش ــع الح ــع مواضي ــة م ــل الطلب ــة تفاع ــح كيفي ــم )12( يوض ــدول رق ج
ــس. ــر الجن بمتغي

أفــراد  تفاعــل  كيفيــة  الجــدول  مــن خــال  لنــا  يتضــح 
ــي “الإعجــاب”  ــار الحــراك الشــعبي، إذ يأت ــة مــع أخب العين
بالمنشــورات التــي تتنــاول الحــراك بنســبة 39.29 %، 
ــي  ــورات الت ــى المنش ــق” عل ــة “التعلي ــاد خاصي ــه اعتم يلي
تتنــاول أخبــار الحــراك بنســبة %26.31، فالمشــاركة فــي 
النقاشــات المتعلقــة بالحــراك داخل المجموعــات والصفحات 
بنســبة 19.29 % وأخيــرا مشــاركة المنشــورات المتعلقــة 

ــبة 14.61 %. ــم بنس ــى صفحاته ــراك عل بالح

ومــن خــال الأرقــام المبينــة يظهــر لنــا أن الطلبــة يتفاعلون 
ــة  ــى خاصي ــدن عل ــاث يعتم ــة الإن ــة، فالطلب ــس الطريق بنف
الحــراك  أخبــار  تتنــاول  التــي  بالمنشــورات  الإعجــاب 
بنســبة 46.75 % مقابــل 34.04 % للذكــور، تليهــا 
ــار  ــاول أخب ــي تتن ــورات الت ــى المنش ــق عل ــة التعلي خاصي
الحــراك بنســبة 26.59 % للطلبــة الذكــور مقابل 25.97 
ــة الذكــور  ــن يشــارك الطلب ــاث، فــي حي ــات الإن % للطالب
المجموعــات  داخــل  بالحــراك  المتعلقــة  النقاشــات  فــي 
والصفحــات بنســبة 23.40 % ، نجــد الطالبــات يشــاركن 

بنســبة 14.28 %.

وتظهــر النتائــج ميــل أفــراد العينــة إلــى دعــم المنشــورات 
التــي تتنــاول أخبــار الحــراك الشــعبي مــن خــال خاصيــة 
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ــك  ــة لدي ــر المفضل ــائل التعبي ــح وس ــم )13( يوض ــدول رق ج
لنقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي في الجزائــر وعلاقتــه 

ــس. ــر الجن بمتغي

ــث  ــة الب ــة لخاصي ــتخدام الطلب ــح اس ــم )14( يوض ــدول رق ج
ــراك  ــار الح ــي أخب ــل وتلق ــف” لنق ــبوك لاي ــر” الفيس المباش
الشــعبي عبــر صفحاتهــم الشــخصية في الفيســبوك وعلاقته 

ــس. ــر الجن بمتغي

“الإعجــاب” بالمنشــور مــا يشــبه تجســيدا لفعــل المناصــرة 
اســتخدام  كــون  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  هــذا 
والوقــت.  الجهــد  إلــى  يحتــاج  ولا  أســهل  “الإعجــاب” 
كمــا تظهــر حاجتهــم إلــى التعبيــر عــن آرائهــم حــول 
ــى المنشــورات،  ــق عل الحــراك الشــعبي مــن خــال التعلي
ــة بالحــراك داخــل  ــي النقاشــات المتعلق ــذا المشــاركة ف وك
ــذي يؤكــد تحــول الفيســبوك  المجموعــات والصفحــات وال
إلــى فضــاء بديــل لعــرض مختلــف وجهــات النظــر التــي لا 

ــا. ــتها واقعي ــد فضــاءات لمناقش تج

13. جــدول يوضــح وســائل التعبيــر المفضلــة لديــك لنقــل 
ــه  ــر وعلاقت ــراك الشــعبي فــي الجزائ وتلقــي أخبــار الح

ــس ــر الجن بمتغي

توضــح أرقــام الجــدول وســائل التعبيــر المفضلــة لــدى الطلبة 
الجامعييــن فــي نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي، حيــث 
يفضــل أغلــب أفــراد العينــة الفيديوهــات وســيلةَ تعبيــر لنقــل 
أخبــار الحــراك الشــعبي بنســبة 78 %، تليهــا تقريبــا بنفــس 
النســبة المنشــورات المكتوبة بنســبة 52 %، والصور بنســبة 
51 %. الميمــز وســيلة تعبيــر يســتخدمها 18 % مــن أفــراد 

العينــة فــي حيــن البودكاســتر مفضــل بنســبة 8 %.

تعتبــر الفيديوهــات أكثــر طريقــة تعبيــرٍ عــن أخبــار الحــراك 
تفضيــا لــدى الجنســين، حيــث تفضلهــا الطالبــات الجامعيات 

بنســبة 40.90 %، مقابــل 35.29 % للطلبــة الذكــور، فــي 
حيــن يفضــل الطلبــة الذكــور فــي المرتبــة الثانية المنشــورات 
المكتوبة بنســبة 30.25 %، تفضل الطالبات الصور بنســبة 
26.13 %. أمــا علــى مســتوى طــرق التعبيــر المبتكــرة نجد 
الإنــاث أكثــر اهتمامــا بهــا فنســبة تفضيــل البودكاســتر 5.68 
% مقابــل 2.52 % للذكــور، أمــا الميمــز فهــي 9.09 % 

مقابــل 8.40 % للطلبــة الذكــور.

تعبـّـر النســبُ عــن الأثــر الــذي خلَّفه غيــاب وســائل الإعلام 
عــن المشــهد فــي الجزائــر، فأغلبيــةُ أفــراد العينــة يعتبــرون 
الفيديــو الوســيلة المفضلــة لديهــم لنقــل وتغطيــة أخبــار 
الحــراك الشــعبي، كونــه أبلــغَ طريقــة لنقــل مــا يحــدث، كما 
يعطــي لعمليــة النشــر طابعــا مــن المصداقيــة كــون الفيديــو 
أقــربَ وســيلة لعمليــة “التحقــق”. إلــى جانــب كــون أغلــب 
الطلبــة يمتلــك هاتفــا ذكيــا يمكّنــه مــن تصويــر فيديوهــات 
ــا  ــاول فيه ــة تتن ــوات أجنبي ــة لقن ــادة إخباري ــح م ــد تصب ق

أخبــار الحــراك، تليهــا الصــور والنصــوص المكتوبــة.

كمــا أظهــرت النتائــج أن أفراد العينــة وبرغم اهتمامهم بالبعد 
الرمــزي لخطابهــم الاحتجاجــي علــى أرض الواقــع، بيــد أنهّ 
ــتر،  ــز والبودكاس ــي الميم ــا ف ــا ممث ــا رقمي ــى رواج لا يلق
ــم يلــق بعــد الــرواج الكبيــر فــي أوســاطهم مكتفيــن  الــذي ل

بالطرائــق التقليديــة مــن نــص، وفيديــو، وصــورة.

البــث  لخاصيــة  الطلبــة  اســتخدام  يوضــح  ل  جــدو   .4
ــار الحــراك  ــي أخب ــل وتلق المباشــر” الفيســبوك لايــف” لنق
الشــعبي عبــر صفحاتهــم الشــخصية فــي الفيســبوك وعلاقته 

ــس ــر الجن بمتغي
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تظهــر النتائــج أن أغلــب أفــراد العينــة لا يســتخدمون 
خاصيــة البــث المباشــر فــي الفيســبوك “الفيســبوك لايــف”، 
لنقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي عبــر صفحاتهــم وهــذا 
مــا تؤكــده نســبة 72 % مــن أفــراد العينــة، فــي حيــن 28 % 

منهــم يســتخدمون الخاصيــة.

نجــد النتائــج متقاربــة بيــن الجنســين، يظهــر أن الذكــور لا 
ــاث بنســبة  ــن الإن ــر م ــف” أكث يســتخدمون “الفيســبوك لاي
72.22 % مقابــل 71.73 %، فــي حيــن نجــد أن الإنــاث 
ــور بنســبة 28.26 %  ــة الذك ــن الطلب ــر م يســتخدمنه أكث

ــل 27.77 %. مقاب

تأتــي هــذه النتائــج لتفنــد العديــد مــن وجهــات النظــر، 
والتــي أكــدت الحضــور الطاغــي لخاصيــة البــث المباشــر، 
التــي اعتبــرت بمثابــة ســاح ضــد التعتيــم الممــارس علــى 
الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر من طــرف وســائل الإعلام، 
ــي  ــج الســابقة الت ــا مــع النتائ رغــم أن هــذا ســيكون متوافق
أكــدت تفضيــل أفــراد العينــة “للفيديــو” بهــدف نقــل وتغطيــة 
أخبــار الحــراك الشــعبي. وقــد يكــون للتذبــذبِ الكبيــر الــذي 
تعرفــه شــبكات الإنترنــت اللاســلكية وضعفِهــا أيــام الحراك 
الشــعبي دور فــي جعــل أفــراد العينــة يســتغنون عــن 
الاعتمــاد علــى خاصيــة البــث المباشــر والاكتفــاء بتوثيــق 
الحــراك عبــر فيديوهــات تحمــل فيمــا بعــد علــى الموقــع. 
خاصــة وأن الســلطة كثيــرا مــا اعتمــدت علــى خطــوة 
التحكــم فــي تدفــق الإنترنــت كــرد فعــل علــى الحــراك أو 

ــا 32. ــة لتقويضــه افتراضي محاول

ــا  ــورا وإناث ــة ذك ــن الطلب ــب بي ــي النس ــر ف ــارب الكبي التق
يؤكــد أن المعانــاة مــن شــبكة الإنترنــت هــو قضيــة جمعيــة 
جعلــت العديــد مــن الطلبــة الحراكِييّــن يلجــؤون إلــى حلــول 
بديلــة علــى غــرار برنامــج الشــبكة الافتراضيــة الخاصــة 
“VPN”، التــي تعمــل علــى تغييــر موقــع وبلــد ولــوج 

الشــخص للشــبكة؛ وهــذا يحسّــن مــن تدفــق الإنترنــت.

32 خالدي عادل. “كيف ساهم الإعلام الاجتماعي في حراك الجزائر”. معهد الجزيرة للإعلام، 19 مارس 2019، )تاريخ الدخول إلى الموقع: 30 مارس، 2020(، الرابط: 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/669
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البــث  15. جــدول يوضــح اســتخدام الطلبــة لخاصيــة 
المباشــر “الفيســبوك لايــف” لنقــل وتغطيــة أخبــار الحــراك 
الشــعبي عبــر صفحاتهــم الشــخصية فــي الفيســبوك وعلاقته 

ــر الســن والمســتوى التعليمــي. بمتغي

ــة  ــل وتغطي ــف” لنق ــبوك لاي ــر “الفيس ــث المباش ــة الب ــة لخاصي ــتخدام الطلب ــح اس ــم )15( يوض ــدول رق ج
أخبــار الحــراك الشــعبي عبــر صفحاتهــم الشــخصية في الفيســبوك وعلاقتــه بمتغيــر الســن والمســتوى 

التعليمــي.

25 - 20

30 - 25

35 - 30

تظهــر نتائــج الجــدول فــي مقارنــة بيــن أفــراد العينــة علــى 
مســتوى الســن والمســتوى الدراســي، أن طلبــة الماجســتير 
مــا بيــن 20 – 25 ســنة هــم أكثــر المســتخدمين لخاصيــة 
البــث المباشــر بنســبة 72.22 %، يليهــم طلبــة الدكتــوراه 
مــن الفئــة العمريــة -25 30 ســنة بنســبة 60 %، فــي 
حيــن نجــد أكثــر أفــراد العينــة غيــر المســتخدمين لخاصيــة
ــن 20 –  ــا بي ــة الليســانس م ــم طلب ــف”، ه “الفيســبوك لاي
25، بنســبة 69.23 %، يليهــم طلبــة الدكتــوراه فــي الفئــة 

ــة 25 – 30 بنســبة 63.63 %. العمري

حضــور التخصصــات الدراســية مــا بعــد التــدرج مــن 
ماجســتير ودكتــوراه فــي أفــراد العينــة المســتخدمة لخاصية 
البــث المباشــر فــي موقــع الفيســبوك يؤكــد وعــي هــذه 
ــراك  ــهد الح ــي مش ــتحضارها ف ــة اس ــر بأهمي ــة أكث الطبق
الشــعبي، كونــه عبــارة عــن قنــوات فضائيــة متنقلــة تنقــل 

ــراك. ــار الح أخب
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16. جــدول يوضــح الدوافــع التــي تدفــع بالطلبــة إلــى 
اســتخدام البــث المباشــر “الفيســبوك لايــف”

ــى  جــدول رقــم )16( يوضــح الدوافــع التــي تدفــع بالطلبــة إل
ــف”. ــث المباشــر “الفيســبوك لاي اســتخدام الب

جــدول رقــم )17( يوضــح طبيعــة الحســابات الفيســبوكية 
ــس. ــر الجن ــا بمتغي ــة وعلاقته ــتخدمها الطلب ــي يس الت

ــتخدام  ــف وراء اس ــي تق ــع الت ــدول الدواف ــج الج ــن نتائ تبي
ــة الفيســبوك لايــف، حيــث  ــة( لخاصي ــراد العين ــة )أف الطلب
اعتبــر 63.33 % منهــم بمعــدل 19 تكــرارا، أنــه يهــدف 
لنقــل وبــث صــور ومجريــات الحــراك الشــعبي، فــي حيــن 
ــرارات أن  ــدل 10 تك ــبته 33.33 % بمع ــا نس ــر م اعتب
ــا  ــة قضاي ــث شــخصي لمناقش ــام بب ــي القي ــن ف ــع يكم الداف
ــا نســبته 16.66 %  ــا م ــه، أم الحــراك الشــعبي ومجريات
مــن أفــراد العينــة -بمعــدل تكــرار واحــد- اعتبــر أن الدافــع 
متمثــل فــي مشــاركة البــث المباشــر الــذي يقــوم بــه نشــاط 

الحــراك عبــر صفحاتهــم إلــى صفحتــه الشــخصية.

تعبــر هــذه النتائــج عــن حاجــة أفــراد العينــة لتوثيــق الحراك 
ــث  ــة الب ــون خاصي ــب ك ــى جان ــر، إل ــي الجزائ الشــعبي ف
المباشــر أصبحــت “رقيــب” لمختلــف القــوات الأمنيــة 
التــي تنــزع للســلمية فــي حضورهــا، كــي لا يتــم تصويــر 
اعتداءاتهــا علــى المتظاهريــن. فــي حيــن القيــام ببــث 
مباشــر شــخصي لمناقشــة قضايــا الحــراك يعبــر عــن 
المســؤولية الفرديــة للطلبــة الجامعييــن تجــاه المجتمــع، 
بضــرورة تنويــره خاصــة وأن أغلــب مســتخدمي خاصيــة 
ــوراه. ــتير والدكت ــة الماجس ــن طلب ــف” م ــبوك لاي “ الفيس

ــي  ــة الحســابات الفيســبوكية الت 17. جــدول يوضــح طبيع
ــر الجنــس ــا بمتغي ــة وعلاقته يســتخدمها الطلب

يبيــن الجــدول أن أغلــب أفــراد العينــة يســتخدمون حســابات 
فيســبوكية حقيقيــة بنســبة 84 %، فــي مقابــل 16 % منهــم 

يســتخدمون حســابات بهويات مســتعارة.

ــابات  ــتخدمون حس ــور يس ــة الذك ــج أن الطلب ــن النتائ وتبي
بهويــات حقيقيــة أكثــر من الطالبــات الإناث بنســبة 96.29 
% مقابــل 65.21 %، فــي حيــن نجــد أن الطالبــات الإناث 
ــن  ــر م ــتعارة أكث ــة المس ــابات ذات الهوي ــتخدمن الحس يس

الذكــور بنســبة 30.43 % مقابــل 3.70 %.

الطلبــة  مــن  العينــة  أفــراد  أغلــب  أن  النتائــج  تكشــف 
ــه فضــاء  ــع الفيســبوك بكون ــون مــع موق ــن يتعامل الجامعيي
ــي  ــة، والت ــم الحقيقي ــون بهوياته ــم يتعامل ــا يجعله ــا، م جدي
تضفــي علــى اســتخدامهم قــدرا مــن الاحتــرام والمســؤولية 
إزاء مــا ينشــرونه. يأتــي هــذا فــي وقــت تتجــه فيــه أغلــب 
وكــذا  والصناعيــة  والإعلاميــة  التعليميــة  المؤسســات 
فتــح صفحــات  إلــى  والمجتمعيــة  الحزبيــة  التنظيمــات 
خاصــة بهــا، مــا يعطــي للموقــع طابعــا مهنيــا واحترافيــا، 
ويجعــل أغلــب المســتخدمين ينزعــون إلــى اســتخدامه 

بالطريقــة الصحيحــة والأخلاقيــة.

ــر  ــاث أكث ــن الإن ــة م ــة الطلب ــج أن فئ ــر النتائ ــذا وتظُه ه
اســتخداما للأســماء المســتعارة مــا يكشــف عــن عــدم الثقــة 
فــي الموقــع أمْلتــه القيــود المجتمعيــة، كمــا تعطــي الهويــة 
المســتعارة مســاحةً مــن الحريــة لهــنّ للتنفيس عــن أفكارهن 

ــة. ــة والمحاســبة المجتمعي ــدا عــن ضغوطــات الهوي بعي
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ــر  جــدول رقــم )18( يوضــح طبيعــة الحســابات الفيســبوكية التــي يســتخدمها الطلبــة وعلاقتهــا بمتغي
ــي. ــتوى الدراس ــن والمس الس

جدول رقم )19( يوضح الدوافع التي تجعل الطلبة يستخدمون حسابات مستعارة.

جدول يوضح طبيعة الحســابات الفيســبوكية التي يســتخدمها 
الطلبة وعلاقتها بمتغير الســن والمســتوى الدراســي

25 - 20

30 - 25

35 - 30

تبيــن نتائــج الجــدول أن طلبــة الدكتــوراه فــي الفئــة العمريــة 
ــات  ــن 25 – 30 ســنة يســتخدمون الفيســبوك بهوي ــا بي م
ــة الماجســتير مــن  ــم طلب ــة بنســبة 56.25 %، يليه حقيقي
ــراد  ــا أف ــبة 55.35 %، أم ــة -20 25 بنس ــة العمري الفئ
طلبــة  فنجــد  مســتعارة  هويــات  يســتخدم  ممــن  العينــة 
الليســانس فــي الفئــة العمريــة 20 – 25 وطلبــة الدكتــوراه 

ــبة 100 %. ــة -25 30 بنس ــة العمري ــي الفئ ف

ــات  ــبوك بهوي ــع الفيس ــي موق ــل ف ــج أن التعام تكشــف النتائ
حقيقية أو مســتعارة لا يرتبط بالضرورة بالمســتوى التعليمي 
أو الفئــة العمريــة للمبحــوث، بقــدر مــا يخضــع لقيــود أخــرى 
تتجــاوز هذيــن المتغيريــن، على غــرار المســاءلة الاجتماعية 
أو الرقابــة المجتمعيــة التــي تملــي علــى الفــرد -إلــى حــد مــا- 

إطــارا أخلاقيــا لمــا ينشــره علــى صفحتــه الشــخصية.

19. جــدول يوضــح الدوافــع التي تجعل الطلبة يســتخدمون 
مستعارة حسابات 
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يظهــر الجــدول أن أفــراد العينــة يســتخدمون الفيســبوك 
بهويــات مســتعارة تجنبــا للصدامــات فــي الواقــع مــع مــن 
ــرأي بنســبة 63.63 %، بمعــدل 14 تكــرار،  ــم ال يخالفه
بعــدد خمــس   % 22.72 نســبته  مــا  نجــد  فــي حيــن 
تكــرارات بدافــع التعبيــر عــن آراء مخالفــة لتوجهــات 
الحــراك الشــعبي، أمــا مــا نســبته 13.63 % فاعتبــروا أن 

ــة. ــة الأمني ــن الرقاب ــوف م ــو الخ ــع ه الداف

تؤكــد نتائــج الجــدول الطــرح الــذي ســبقه بكــون اســتخدام 
الطلبة لحســابات مســتعارة يتجاوز متغير الســن والمســتوى 
ــة فــي تجنــب صدامــات فــي  العمــري، بــل يرتبــط بالرغب
ــون  ــرأي خاصــة وأنهــم يرغب ــم ال ــع مــع مــن يخالفه الواق
فــي التعبيــر عــن آراء مخالفــة لتوجهــات الحــراك الشــعبي.

المحــور الثالــث: تقييــم الطالب الجامعــي الجزائري 
الحــراك  أخبــار  لنقــل  بديــا  فضــاءً  للفيســبوك 

ــر ــي الجزائ الشــعبي ف

20. جــدول يوضــح مــدى صعوبــة اســتخدام الفيســبوك في 
ــة  ــن طــرف الطلب ــار الحــراك الشــعبي م ــي أخب ــل وتلق نق

الجامعييــن

جــدول رقــم )20( يوضــح مــدى صعوبــة اســتخدام الفيســبوك 
في نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي مــن طــرف الطلبــة 

الجامعييــن.

ــراد  ــن أف ــبته 56 %، م ــا نس ــدول أن م ــام الج ــن أرق تبي
ــي  ــبوك ف ــتخدام الفيس ــي اس ــة ف ــدون صعوب ــة لا يج العين

نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي، فــي حيــن نجــد 38 
% مــن الطلبــة أكــدوا أنهــم يعانــون نوعــا مــا مــن صعوبــة 
فــي اســتخدام الموقــع، فــي حيــن اعتبــر مــا نســبته 6 %، 
أنهــم يجــدون صعوبــات فعليــة فــي اســتخدام المواقــع لنقــل 

وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي.

ــة  ــن لا يجــدن صعوب ــاث أغلبه ــام أن الإن أوضحــت الأرق
ــن أن  ــي حي ــبة 71.73 %، ف ــع بنس ــتخدام الموق ــي اس ف
ــي اســتخدام  ــا ف ــة نوعــا م ــة الذكــور يجــدون صعوب الطلب

الموقــع بنســبة 51.85 %.

ــن  ــون م ــة لا يعان ــراد العين ــة أف ــج أن الطلب ــف النتائ تكش
صعوبــات فــي اســتخدام الفيســبوك فــي نقــل وتلقــي أخبــار 
ــات  الحــراك الشــعبي، مــا يعكــس تمكنهــم مــن التكنولوجي
الحديثــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تطــور قطــاع 
الاتصــالات فــي الجزائــر، خاصــة بعــد فتحــه أمــام القطــاع 
ــدم  ــال تق ــف النق ــغلين للهات ــة مش ــال. بثلاث ــاص المج الخ
ــات الفيســبوك،  خدمــات إنترنــت لاســلكية، مدعمــة لتطبيق
طــرف  مــن  مســتخدم  اجتماعــي  موقــع  أكثــر  كونــه 
الجزائرييــن، إلــى جانــب خدمــة الإنترنــت الســلكية المزودة 
ــين. ــكلا الجنس ــتخدامها ل ــة لاس ــل إمكاني ــا يكف ــازل م للمن

هــذا التوجــه الجديــد فــي الجزائــر لتطويــر منظومتهــا 
ــت  ــي فتح ــات 2001، والت ــد إصلاح ــة كان ولي الاتصالي
بموجبهــا الجزائــر البــاب للمتعامليــن الأجانــب للدخــول 
إلــى الســوق الجزائريــة والتــي عرفــت دخــول شــركة 
أوراســكوم المصريــة الســوق بشــبكتها جيــزي، وفــي عــام 
2004 عرفــت الســوق دخــول المتعامــل نجمــة، مــا ســاعد 
فــي توســيع المنافســة وتحســين الخدمــات الاتصاليــة، التــي 
ــى رخصــة  ــن عل ــي 2013 بحصــول المتعاملي ــت ف توُج
الاتصــالات المتنقلــة الجيــل الثالــث والتــي ســجلت بعــد أقــل 
مــن عــام مــن إطلاقهــا ثمانيــة ملاييــن مشــترك 33 مــا يؤكــد 
اهتمــام الجزائــري بالبعــد الاتصالــي وإقبالــه علــى اســتخدام 

ــات الاتصــال. تكنولوجي

ــادوا عــن مواجهــة  ــن أف ــن الذي ــة المبحوثي أمــا بالنســبة لفئ
صعوبــات تتعلــق بصعوبــة اســتخدام الفيســبوك، فهــذا 

33 لحمر عباس، طهرات عمار.” واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر وسبل اندماجها في الاقتصاد الجديد”، مجلة الاقتصاد والمالية )جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، المجلد 4، العدد 01، 

2018(، ص 40.
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جدول رقم )21( يوضح الأسباب التي تقف وراء صعوبة استخدام الفيسبوك من طرف الطلبة.

ــف  ــاع تكالي ــة مــن ارتف ــدد مــن الأســباب المادي ــط بع يرتب
ــذا  ــة وك ــا طلب ــة الدراســة كله الاشــتراك خاصــة وأن عين

ــا. ــر عموم ــي الجزائ ــت ف ــق الإنترن ــف تدف ضع

ــة  ــف وراء صعوب ــي تق 21. جــدول يوضــح الأســباب الت
ــة اســتخدام الفيســبوك مــن طــرف الطلب

ــا  ــت وانقطاعه ــبكة الإنترن ــف ش ــدول أن ضع ــر الج يظه
أيــام الحــراك الشــعبي يعتبــر أحــد الأســباب الرئيســية التــي 
ــبة 86.04  ــبوك بنس ــتخدام الفيس ــة اس ــف وراء صعوب تق
ــبته  ــا نس ــر م ــن اعتب ــي حي ــة، ف ــراد العين ــب أف %، حس
11.62 %، أن نقــص الإلمــام بكيفيــة اســتخدام الفيســبوك 
ــة، أمــا مــا نســبته  ــي تشــكل صعوب هــو أحــد الأســباب الت
2.32 % اعتبــروا أن الصعوبــة التــي تقف وراء اســتخدام 

ــة للاشــتراك بالإنترنــت. ــع نتيجــة التكاليــف المادي الموق

عبـّـر أغلــب المبحوثيــن ممّــن يلاقــي صعوبــة فــي اســتخدام 
موقــع الفيســبوك فــي نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي 
فــي الجزائــر، أن ضعــف شــبكة الإنترنــت يعُتبــر الســبب 
الرئيــس الــذي يمنعهــم مــن الاســتفادة مــن مزايــا الموقــع، 
والــذي يرجــع ســببه بالدرجــة الأولــى إلــى ضعــف الشــبكة 
ــم شــركات الاتصــالات  ــام الحــراك الشــعبي وعــدم تقدي أي
ــذا  ــك، ه ــف وراء ذل ــي تق ــباب الت ــول الأس غات ح ــوِّ لمس
مــا يطــرح أكثــر مــن تســاؤل حولهــا، إلــى جانــب الضغــط 
الكبيــر علــى الشــبكة نتيجــةَ كثرة المســتخدمين فــي التوقيت 

نفســه مــا يــؤدي إلــى انقطاعهــا.

ــام  ــص الإلم ــن أن نق ــن المبحوثي ــدد م ــر ع ــن عب ــي حي ف
ــل  ــي نق ــة ف ــق لهــم صعوب ــة اســتخدام الفيســبوك يخل بكيفي
وتغطيــة أخبــار الحــراك الشــعبي، مــا يمكــن تفســيره 
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ــة،  ــض الطلب ــدة لبع ــة جدي ــر تجرب ــبوك يعتب ــون الفيس بك
وتطــور تطبيقاتــه واســتحداثها باســتمرار يخلــق عــددا مــن 
المشــكلات عنــد بعــض أفــراد العينــة مــن ناحية الاســتخدام.

22. جــدول يوضــح تقييــم الطلبــة الجامعييــن للأخبــار 
التــي يتلقونهــا عبــر الفيســبوك حــول الحــراك الشــعبي

جــدول رقــم )22( يوضــح تقييــم الطلبــة الجامعييــن للأخبــار 
التــي يتلقونهــا عبــر الفيســبوك حــول الحــراك الشــعبي.

توضــح أرقــام الجــدول تقييــم الطلبــة الجامعييــن مــن أفــراد 
العينــة للأخبــار التــي تنشــر حــول الحــراك الشــعبي عبــر 
موقــع فايســبوك، ويــرى مــا نســبته 79 % أن ليــس كل مــا 
ينشــر صحيحــا فــي حيــن يذهــب مــا نســبته 21 % منهــم 
إلــى تأكيــد موضوعيــة وتــوازن الأخبــار المتداولــة حــول 

الحــراك فــي الموقــع.

ــار  ــر فــي الأخب ــن أكث ــاث يثق ــة الإن ــج أن الطلب ــن النتائ تبي
ويعتبرنهــا  الفيســبوك  موقــع  فــي  تداولهــا  يتــم  التــي 
موضوعيــة ومتوازنــة، علــى عكــس الطلبــة الذكــور بنســبة 
ــة  ــن نجــد الطلب ــي حي ــل 14.81 %، ف 28.26 %، مقاب
الذكــور متوجّســين مــن الأخبــار معتبريــن أن ليــس كل 
مــا ينشــر صحيحــا أكثــر مــن الإنــاث بنســبة 85.18 %، 

مقابــل 71.73%.

ــف حــذرة ممــا  يتجــه أغلــب أفــراد العينــة لاتخــاذ مواق
ينشــر علــى موقــع الفيســبوك حــول الحــراك الشــعبي فــي 
الجزائــر، ويعتبــر هــذا طبيعيــا فــي ظــل الانتشــار الكبيــر 
للأخبــار المفبركــة، وكــذا مفاهيــم مــن قبيــل “الذبــاب 
الحســابات  مــن  مجموعــة  يعنــي:  الــذي  الإلكترونــي” 
الوهميــة تعمــل علــى توجيــه الجمهــور بنشــر أخبــار كاذبــة 

أو غيــر صحيحــة عــن الحــراك الشــعبي، للتشــويش علــى 
الــرأي العــام والحــراك ببــث خطــاب الكراهيــة بيــن أفــراد 
الشــعب الواحــد. فــي حيــن يظهــر أن نشــاط الطلبــة الإنــاث 
ــل أكبــر لمــا ينشــر  ــاء تقبُّ ــد أســهم فــي بن فــي الفيســبوك ق

ــور. ــة الذك ــى حســاب الطلب ــع عل ــى الموق عل
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جــدول رقــم )23( يوضــح تقييــم الطلبــة الجامعييــن للأخبــار التــي يتلقونهــا عبــر الفيســبوك وعلاقتهــا 
بمتغيــر الســن والمســتوى التعليمــي.

23. جــدول يوضــح تقييــم الطلبــة الجامعييــن للأخبــار 
ــن  ــر الس ــا بمتغي ــبوك وعلاقته ــر الفيس ــا عب ــي يتلقونه الت

والمســتوى التعليمــي.

25 - 20

30 - 25

35 - 30

ــس كل  ــر أن لي ــن يعتب ــة مم ــراد العين ــن أف ــة بي ــي مقارن ف
ــبوك  ــى الفيس ــعبي عل ــراك الش ــار الح ــن أخب ــر م ــا ينش م
صحيــح ومــن يعتبــر أنهــا تتميــز بالموضوعيــة والتــوازن، 
نجــد أن طلبــة الدكتــوراه مــن الفئــة العمريــة -25 30 
ــار الحــراك  ــن أخب ــن توجســا م ــر المبحوثي ــم أكث ســنة، ه
المتداولــة عبــر موقــع فايســبوك بنســبة 64.28 %، تليهــم 
طلبــة الليســانس مــن 20 – 25 ســنة بنســبة 58.33 %. 
ــة الليســانس  ــي أن طلب ــق الطــرح الثان ــن نجــد وف ــي حي ف
مــن الفئــة العمريــة 20 – 25 ســنة، هــم أكثــر مــن يعتبــر 
ــبة  ــوازن، بنس ــة والت ــز بالموضوعي ــار تتمي ــذه الأخب أن ه
ــة  ــة العمري ــي الفئ ــوراه ف ــة الدكت ــة طلب ــم فئ 80 %، تليه

ــبة 66.66 %. ــنة بنس ــن 30 – 35 س بي

تظهــر النتائــج أن الطلبــة أفــراد العينــة يتــم تقييمهــم للأخبار 
المتعلقــة بالحــراك الشــعبي انطلاقــا مــن وعيهــم بالحــراك 
ــدا عــن الطــرح  ــم الشــخصية بعي ــه وتجاربه ــن في والفاعلي
ــي  ــتوى الدراس ــة والمس ــة العمري ــور الفئ ــس لحض المؤس

كفاعــل ذي دلالــة يؤثــر علــى تقييــم الأخبــار.
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24. جــدول يوضــح مــدى مســاهمة الفيســبوك فــي زيــادة 
اهتمامــك بالحــراك الشــعبي وفهــم قضايــاه

جــدول رقــم )24( يوضــح مــدى مســاهمة الفيســبوك في زيادة 
اهتمامــك بالحــراك الشــعبي وفهــم قضاياه

ــع  ــة يؤكــدون أن موق ــراد العين ــب أف ــام أن أغل ــن الأرق تبي
الفيســبوك كان لــه دور فــي زيــادة اهتمامــه بالحــراك 
الشــعبي وفهــم قضايــاه، بنســبة 84 %، فــي حيــن اعتبــر 
ــي  ــه دور فعل ــن ل ــم يك ــبوك ل ــبته 16 % أن الفيس ــا نس م

ــك. ــي ذل ف

حســب الجــدول فالطلبــة الإنــاث اعتبروا أن للفايســبوك دورا 
ــة  ــن الطلب ــر م ــعبي أكث ــام بالحــراك الش ــادة الاهتم ــي زي ف
الذكــور بنســبة 89.13 %، مقابــل 79.62 %، فــي حيــن 
نجــد الطلبــة الذكــور غيــر مقتنعيــن بــدور موقــع الفيســبوك 
فــي زيــادة اهتمامهــم وفهــم قضايــا الحــراك أكثــر مــن الطلبة 

الإنــاث بنســبة 20.37 %، مقابــل 10.86 %.

ــة  ــن تغطي ــام ع ــائل الإع ــحاب وس ــج أن انس ــد النتائ تؤك
ليصبــح  الفيســبوك  لموقــع  مســاحة  تــرك  الحــراك، 
ــار الحــراك الشــعبي  ــى كل أخب ــة تتوفــر عل ــة رقمي أرضي
وفضــاء جامعــا لــكل أطيــاف المجتمــع المتصليــن لمناقشــة 
المواضيــع والقضايــا المتعلقــة بالحــراك، مــا كان لــه إســهام 
ــة. ــدى أفــراد العين ــادة الوعــي بالحــراك الشــعبي ل فــي زي

ــنّ  ــاث وجــدن ضالته ــة الإن ــج عــن أن الطلب تكشــف النتائ
الفيســبوك بوصفــه فضــاءً لكســر الصــور  فــي موقــع 
النمطيــة المرتبطــة بهــن؛ بأنهّــن فاعــل ســلبي وتابــع، 
فالانخــراط فــي الموقــع بهــذا الشــكل المكثــف -حســب مــا 
عبّــرت عنــه النتائــج الســابقة- كان لــه دور فــي خلــق فهــم 
ــة  ــا عــن الطلب ــه، أم ــام ب ــادة الاهتم ــا الحــراك وزي بقضاي

الذكــور فنجدهــم أقــل تأكيــدا لــدور الفيســبوك بمــا يتوافــق 
ــى وســائل  ــم عل ــد اعتماده ــي تؤك ــج الســابقة الت ــع النتائ م
الإعــام الخاصــة للحصــول علــى المعلومــة حــول الحــراك 

ــعبي. الش
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جــدول رقــم )25( يوضــح مــدى إســهام الفيســبوك في زيــادة اهتمــام الطلبــة الجامعييــن بالحراك الشــعبي 
وفهــم قضايــاه وعلاقتــه بمتغيــر الســن والمســتوى التعليمي.

ــادة  ــي زي ــبوك ف ــهام الفيس ــدى إس ــح م ــدول يوض 25. ج
اهتمــام الطلبــة الجامعييــن بالحــراك الشــعبي وفهــم قضايــاه 

ــه بمتغيــر الســن والمســتوى التعليمــي وعلاقت

25 - 20

30 - 25

35 - 30

ــة ممــن يؤكــد  ــراد العين ــب أف ــام الجــدول أن أغل ــن أرق تبي
دور الفيســبوك فــي زيــادة اهتمامهــم بالحراك الشــعبي وفهم 
ــة  ــة الماجســتير والليســانس مــن الفئ ــط بطلب ــاه مرتب قضاي
العمريــة -20 25 ســنة بنســبة 63.15 %، و61.53 % 
ــة أي  ــة العمري ــس الفئ ــرز نف ــن تب ــي حي ــي، ف ــى التوال عل
ــر أن  ــة تعتب ــر فئ ــانس كأكث ــنة، تخصــص ليس 25-20 س
الفيســبوك لــم يكــن لــه إســهام فــي زيــادة اهتمامهــم بالحراك 
ــا  ــوراه م ــة الدكت ــة طلب ــم فئ ــبة 70 %، تليه ــعبي بنس الش

ــن 25 – 30 ســنة بنســبة 66.66 %. بي

تكشــف النتائــج أن طلبــة الليســانس والماجســتير فــي الفئــة 
العمريــة 20 – 25 ســنة والتــي تعتبــر أصغــر فئــة يلعــب 
الفيســبوك دورا كبيــرا فــي تشــكيل آرائهــم حــول الحــراك 
الشــعبي وقضايــاه، عكــس طلبــة الدكتــوراه الذيــن يعتبــرون 
ــادة اهتمامهــم  ــي زي ــع الفيســبوك ف ــة لا يســهم موق ــل فئ أق
بالحــراك كونهــم لهــم تصوراتهــم الخاصــة حــول الحــراك.
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نتائج الدراســـــة

تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ــن كلا  ــا م ــيَ تجاوب ــا لق ــة وموضوعه ــام بالدراس - الاهتم
الجنســين حيــث كانــت نســبة الذكــور 54 %، ونســبة 

الإنــاث 46 %.

ــى شــهادة ماجســتير  ــن عل ــة متحصلي ــراد العين ــب أف - أغل
ــبة 66 %. بنس

- تشــكل نســبة الفئــة العمريــة مــا بيــن 20 – 25 ســنة مــا 
ــة مــن 25 – 30 ســنة  ــراد العين ــا أف نســبته 49 %، تليه

بنســبة 27 %.

محــور مكانــة موقــع الفيســبوك منصــةً لنقــل 
وتلقــي أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر

- يعتبــر موقــع فيســبوك أبــرز منصــة يســتقي منهــا الطلبــة 
ــهٍ  أفــراد العينــة أخبــار الحــراك الشــعبي، ليعبــر عــن توجُّ
عــام فــي الجزائــر نحــو مواقــع التواصــل الاجتماعــي بديــا 
إعلاميــا فــي ظــل تراجــع مكانــة وســائل الإعــام العموميــة 

والخاصــة فــي البلــد.

الصفحــات  فــي  لهــم عضويــة  العينــة  أفــراد  أغلــب   -
الشــعبي  الحــراك  بأخبــار  تعنــى  التــي  والمجموعــات 
بنســبة 69 %، خاصــة أن هــذه الصفحــات  وقضايــاه 
ــرا  ــاء ح ــا فض ــز بكونه ــبوك تتمي ــي فيس ــات ف والمجموع
ــات  ــف التخصص ــن مختل ــة م ــن الطلب ــد م ــا للعدي وجامع
والجامعــات للنقــاش وبنــاء مواقــف موحــدة عنهــم إزاء 

الحــراك الشــعبي فــي البلــد.

أثنــاء  فيســبوك  موقــع  المبحوثيــن  أغلــب  يســتخدم   -
يؤكــد مكانــة  مــا   ،% 81 بنســبة  الشــعبية  المســيرات 
ــراك؛  ــات الح ــق يومي ــيلة وأداة لتوثي ــه وس ــع بوصف الموق
حيــث اعتبــر 42 % منهــم أنهــم يســتخدمون الموقــع لنقــل 

وتغطيــة أخبــار الحــراك الشــعبي.

- بــرز الطلبــة الإنــاث فاعــا رئيســيا مــن حيــث الاعتمــاد 
علــى موقــع فيســبوك فــي نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك 
الشــعبي فــي الجزائــر علــى حســاب الذكــور، لتكشــف 
النســب عــن عــودة الطالبــة الجزائريــة إلــى الاهتمــام 
بالشــأن العــام وطــرح أفكارهــا وانشــغالاتها عبــر الموقــع.

ــا  ــي أتاحه ــة الت ــر البديل ــكال التعبي ــور الأدوات والأش مح
الفيســبوك وتوظيفهــا فــي نقــل وتلقــي أخبــار الحــراك 

ــر ــي الجزائ ــعبي ف الش

ــى  ــه عل ــذي يقضون ــت ال ــي الوق ــة ف ــراد العين ــق أف - يتف
الفيســبوك فــي متابعــة أخبــار الحــراك الشــعبي بأقــل مــن 
ســاعة، فــي حيــن يبــرز يــوم الجمعــة كأكثــر يــوم يتفاعــل 
فيــه المبحوثــون مــع أخبــار الحَــراك الشــعبي ليؤكــد الدلالــة 
الرمزيــة لهــذا اليــوم الــذي أصبــح أيقونــة؛ بجمعــه لمختلــف 

أطيــاف المجتمــع نحــو هــدف واحــد.

- يتفاعــل أفــراد العينــة مــع المنشــورات التــي تتنــاول 
ــل  ــث يمي ــة، حي موضــوع الحــراك الشــعبي بطــرق مختلف
العديــد منهــم لاســتخدام خاصيــة “الإعجــاب” كونهــا أســهل 
وتعبــر عــن مناصــرة لمــا ينشــر، يليهــا التعليــق علــى 

ــعبي، ــراك الش ــار الح ــاول أخب ــي تتن ــورات الت المنش

- يعبــر الطلبــة المشــاركون فــي الحــراك بالعديــد مــن 
ــن  ــدة م ــة معتم ــر طريق ــو” أكث ــر “الفيدي ــائل؛ إذ يعتب الوس
ــرا  ــص(، وأخي ــة )الن ــورات المكتوب ــا المنش ــم، تليه طرفه
الصــور، حيــث يركــز المبحوثــون علــى الطــرق التقليديــة 
فــي التعبيــر علــى منصــة الموقــع، فــي حيــن نجــد الطــرق 
المبتكــرة مثــل الميمــز والبودكاســتر التــي تنشــر غالبــا على 
المنصــة لــم تجــذب بعــدُ اهتمــامَ الطلبــة وســيلةً للتفاعــل مــع 

ــع الحــراك. مواضي

ــف”  ــة “الفيســبوك لاي ــن بخاصي ــة الجامعيي ــام الطلب - اهتم
أو النقــل المباشــر لموقــع فيســبوك لا يــزال محــدودا، حيــث 
عبــر 72 % منهــم أنهــم لا يســتخدمونها، وهــذا مــا يمكــن 
ــا  ــام الحــراك، فيم ــت أي ــذب شــبكة الإنترن ــى تذب عــزوُه إل
أكــد الطلبــة ممــن يســتخدمون الخاصيــة أن دوافعهــم هــي 
ــات الحــراك الشــعبي بنســبة 63.33  ــل صــور ومجري نق

.%
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- يســتخدم أغلــب الطلبــة )أفــراد العينــة( حســابات بهُويــات 
حقيقيــة علــى الفيســبوك بنســبة 84 %، وهــو مؤشــر علــى 
ــة  ــزال الطلب ــن لا ت ــي حي ــع، ف ــع الموق ــة التعاطــي م جدي
الإنــاث يعتمــدن علــى الحســابات بهويــات مســتعارة أكثــر 
مــن الذكــور بنســبة 30.43 %. حيــث اعتبــر الطلبــة أن 
اســتخدام الهويــات المســتعارة مــردُّه تجنــب الصدامــات فــي 

الواقــع مــع مــن يخالفهــم الــرأي.

كمــا كشــفت الدراســة أن متغيــر الفئــة العمريــة، والمســتوى 
الدراســي لــم يكونــا متغيريــن حاســمين فــي الدراســة 

ــا. ونتائجه

للفيســبوك  محــور تقييــم الطالــب الجامعــي الجزائــري 
فضــاءً بديــا لنقــل أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر

- لا يجد أغلب المبحوثين مشــكلات في اســتخدام الفيســبوك 
لنقــل أخبــار الحــراك الشــعبي، وذلــك بنســبة %56، فــي 
حيــن اعتبــر مــن يجــد صعوبــات فــي اســتخدامه أن ضعــف 
ــد  ــعبي أح ــراك الش ــام الح ــا أي ــت وانقطاعه ــبكة الإنترن ش
أبــرز الأســباب التــي تحــول بينهــم وبيــن اســتخدام الموقــع 

بطريقــة مثلــى.

- يتجــه أغلــب المبحوثيــن لاتخــاذ مواقــف حــذرة ممــا 
ينشــر علــى الموقــع حيــث اعتبــر 79 %، منهــم أن ليــس 
كل مــا ينشــر صحيحــا، فــي حيــن تميــل الطالبــات لتصديــق 
مــا ينشــر علــى الموقــع أكثــر مــن الطلبــة الذكــور، والــذي 
يعــود إلــى كــون هــؤلاء يعتمــدون علــى القنــوات الخاصــة 
ــر  ــار أكث ــة بالأخب ــار المتعلق ــا لاســتقاء الأخب مصــدرا ثاني

مــن الإنــاث.

الطلبــة  اهتمــام  زيــادة  فــي  الفيســبوك  موقــع  أســهم   -
بنســبة  الشــعبي وقضايــاه  الحــراك  بأخبــار  الجامعييــن 
ــي  ــاش ف ــا للنق ــاء بدي ــع فض ــر الموق ــث يعتب %84، حي
ــذا  ــع، وك ــى أرض الواق ــة عل ــاب فضــاءات مقنع ظــل غي
تجــاوزه للحــدود الزمانيــة والمكانيــة فــي تقريــب وجهــات 

ــة. ــن الطلب ــر بي النظ

الخاتـمة

أفضــى الحــراك الشــعبي الــذي تعيشــه الجزائــر إلــى 
تحــولات عديــدة علــى مســتوى اســتخدام مواقــع التواصــل 
ــة  ــاب وســائل الإعــام التقليدي ــث أدى غي الاجتماعــي، حي
عــن المشــهد إلــى فقــدان هــذه الأخيــرة جــزءا كبيــرا مــن 
مصداقيتهــا، وجعــل الحــراك الشــعبي يفقــد العديــد مــن 
المنابــر التــي كان بإمكانهــا أن تكــون دفعــا له نحــو تحصيل 
التغييــر أو مــا يطلــق عليــه حاليــا بمصطلــح “الجمهوريــة 

ــدة”. الجدي

لكــن فــي المقابــل أســهمت هــذه الظــروف فــي تبنـّـي 
الجزائرييــن آليــاتٍ وطرائــق جديــدة لتغطيــة أخبــار الحراك 
الشــعبي الــذي كان فــي مجملــه تعبيــرا عــن تطلعــات 
ــاد  ــده، بالاعتم ــه المســتقبلية لبل ــري ونظرت الشــعب الجزائ
علــى موقــع الفيســبوك باعتبــاره أكثــر موقــع اجتماعــي مــن 

ــر. ــي الجزائ ــث عــدد المســتخدمين ف حي

ورأينــا التوجــه الكبيــر نحــو مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
التــي أصبحــت فضــاءا حــرا للنقــاش والتحاور بيــن مختلف 
الجزائرييــن، وفــي مقدمتهــم الطلبــة الجامعيــون؛ علــى 
تعــدد مشــاربهم الفكريــة والأيديولوجيــة وتصوراتهــم لبنــاء 
الدولــة الجديــدة، وكان انعكاســا ومــرآة لغيــاب هــذا الفعــل 
-أي النقــاش والحــوار- علــى أرض الواقــع، أو عــدم اقتنــاع 
ــد منهــم بالفضــاءات المطروحــة لديهــم مــن أحــزاب  العدي
ــم  ــل أغلبيته ــا جع ــة؛ م ــات مدني ــوادٍ أو جمعي ــية ون سياس
ــي  ــي المجموعــات والصفحــات الفيســبوكية الت تنضــوي ف
تتنــاول أخبــار الحــراك وقضايــاه، حســب مــا كشــفت عنــه 

الدراســة.

هــذا التحــول الكبيــر الــذي حــدث علــى مــرّ العــام، وهــذه 
المــدن  كل  جابــت  التــي  الســلمية  الشــعبية  المســيرات 
الشــرائح، خاصــة  مختلــف  فيهــا  اجتمعــت  الجزائريــة 
ــمع  ــرى لتسُ ــي الأخ ــي انتفضــت ه ــة الت ــرأة الجزائري الم
الصــور  كل  متجــاوزةً  الرجــل،  جانــب  إلــى  صوتهــا 
ــتنا  ــي دراس ــرز ف ــا ب ــذا م ــا، وه ــة عنه س ــة المكرَّ النمطي
ــة التفاعــل الكبيــر عبــر مواقــع الفيســبوك  مــن خــال كمي
ــات فاعــا  ــرزت الطالب لموضــوع الحــراك الشــعبي، إذ ب
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ــن  ــد م ــي العدي ــور ف ــة الذك ــاوز الطلب ــا يتج ــطا وحيوي نش
ــة التفاعــل،  ــة بمــدة التفاعــل وكــذا كيفي ــرات المتعلق المتغي
ــدة  ــة الجدي ــغ التعبيري ــا للصي ــر تقب ــرز بكونهــا أكث ــل تب ب
والمبتكــرة مــن اســتخدام الميمــز والبودكاســتر، الأمــر 
الــذي ينــم عــن مواكبــة لمــا يجــود بــه موقــع الفيســبوك مــن 
تحديثــات ووســائل احتجــاج مبتكــرة تحــاول التقــرب مــن 

ــم. ــا يفه ــه بم ــور ومخاطبت الجمه

الفيســبوك  موقــع  بأهميــة  الجزائــري  المواطــن  قناعــة 
كأرضيــة لبنــاء ممارســة صحفيــة تحــل محــل الإعــام 
ــي  ــص الت ــف الخصائ ــى مختل ــد عل ــه يعتم ــدي جعلت التقلي
ــي مقدمتهــا اســتخدام “الإعجــاب”  ــع ف ــر عليهــا الموق يتوف

ــن ــكل م كش

أشــكال المناصــرة وتشــجيع المضاميــن المتعلقــة بالحــراك 
ــر  ــر عــن طــرق للتعبي ــذي يعب ــق ال ــذا التعلي الشــعبي، وك
ــي  ــة ف ــر الرغب ــن، ويظه ــاورة الآخري ــكار ومح ــن الأف ع
توثيــق الحــراك أولويــة للطالــب الجزائــري الــذي يســتخدم 
الفيديــو كوســيلة تضمــن لــه ضمــان مصداقيــة فــي النشــر، 
ــه  ــى صفحت ــط بمســتويات تتجــاوز النشــر عل ــذي يرتب وال
فقــط بــل أبعــد مــن ذلــك، باتخاذهــا مــادة إعلاميــة للقنــوات 

الفضائيــة التــي تغطــي أخبــار الحــراك الشــعبي.

ــي باركــت  ــن الأطروحــات الت ــد م ــدت الدراســة العدي وفنّ
الجماهيــر  أداة  بكونهــا  مباشــر”  “الفيســبوك  خاصيــة 
عــن  بديــا  الشــعبي  الحــراك  تغطيــة  فــي  الجزائريــة 
ــة والخاصــة التــي تحفظّــت عــن  وســائل الإعــام العمومي
نقــل أخبــار المســيرات والمطالــب الشــعبية، حيــث يواجــه 
ــام  ــع أي ــي اســتخدام الموق ــات ف ــة صعوب ــد مــن الطلب العدي
ــن  ــل م ــرد فع ــت ك ــق الإنترن ــذب تدف ــة تذب ــراك نتيج الح
الموقــع.  الــذي يشــهده  الكبيــر  التفاعــل  الســلطة علــى 
ــن انتشــار  ــع م ــي مســتخدمو الموق ــت يعان ــس الوق ــي نف ف
ــه  ــث يتج ــعبي، حي ــراك الش ــول الح ــة ح ــار المفبرك الأخب
أغلبيتهــم لعــدم تصديــق كل مــا ينُشَــر، وهــذا الطــرح يتبنــاه 
ــث  ــن ســواء الســلطة أو الحــراك الشــعبي؛ حي كلا الطرفي
يعتبــر الأخيــر أن دوائــر في الســلطة تســعى لكســر الحراك 
بنشــر أخبــار مغلــوط فيهــا عــن الحراكييــن، وتســعى إلــى 
إغــاق صفحــات فيســبوكية تعُنــى بالحــراك وأخبــاره ذات 
الأعــداد والمتابعــات الكبيــرة. ومــن جهتهــا الســلطة تعتبــر 

أن الحراكييــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ينشــرون 
أخبــارا تمــس بمؤسســات الدولــة وتــزرع الفتنــة بيــن أفــراد 

ــع الواحــد. المجتم

زيــادة  فــي  الفيســبوك  إســهام  عــن  الدراســة  كشــفت 
الوعــي بقضايــا الحــراك الشــعبي بيــن الأوســاط الشــعبية، 

واهتمامهــم بمــا ينشــر حولــه.

ــى  ــوء عل ــي الض ــت أن تلق ــا حاول ــي عمومه ــة ف فالدراس
ــم  ــن باعتباره ــة الجزائريي ــدى الطلب ــبوك ل حضــور الفيس
أحــد أبــرز مكونــي الحــراك الشــعبي، وهــم مــن أعطــى لــه 
دفعــة ببعــث حــراك الثلاثــاء الخــاص بهــم، وكيف اســتفادوا 
ــن  ــع لإســماع صوتهــم وإســماع صــوت الملايي مــن الموق
مــن الجزائرييــن الذيــن يجوبــون الشــوارع منــذ أكثــر مــن 
ــة القانــون التــي تكفــل لهــم حقوقهــم،  عــام، مطالِبيــن بدول
ســين لثقافــة جديــدة بــدأت تتبلــور مؤخــرا فيمــا يعــرف  مؤسِّ
التكنولوجيــات  علــى  معتمديــن  الصحفــي،  بالمواطــن 

ــع التواصــل الاجتماعــي. ــي توفرهــا مواق ــة الت الحديث

قائمة المصادر والمراجع:

باللغة العربية

- الطائــي مصطفــى حميــد، ميــاد أبــو بــك خيــر، مناهــج 
البحــث العلمــي وتطبيقاتهــا فــي الإعــام والعلوم السياســية، 

الإســكندرية، دار الوفــاء، 2007.

- الدريملــي ســمر محمــد، أثــر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ــرة  ــي فلســطين، مذك ــرأة ف ــية للم ــاركة السياس ــى المش عل

ماجســتير، جامعــة الأزهــر، غــزة، 2013.

- الديــوان الوطنــي للإحصائيــات، النشــاط الاقتصــادي 
والتشــغيل والبطالــة خــال ســبتمبر 2015، )الجزائــر: 

الديــوان الوطنــي للإحصائيــات، 2015).

والنشــاط  الاجتماعــي  “التواصــل  كمــال.  حميــدو،   -
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السياســي المواطــن فــي الحــراك الشــعبي مــن دوامــة الصمــت إلــى دوامــة التغييــر”. مجلــة لبــاب للدراســات الاســتراتيجية 
والإعلاميــة )مركــز الجزيــرة للدراســات، قطــر، العــدد 3، 2019(.
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